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بسم الله الرحمن الرحیم 


اللهم يسو 
علّم الفرّق من علوم الکلام» وقد اهتمت به طائفة من أهل الفكر المشتغلين بالفلسفة من 
المسلمين والمستشرقين على السواء. والتاليف فى الفرق الإسلامية كان الإسلاميون فيه 
أسبق من أهل الديانات الاضری. والکتب فی الفرق الإسلامية من أشهر الكتب على 
المستوى العالمى؛ ومنهج المسلمين فى تدبيجها وتصنيفها من المناهج التى تُحتذى؛ وبعض 
هذه الكتب قد حاول مؤلفوها أن يكونوا محايدين وموضوعيين بقدر المستطاع, وبعضها 
أوجز مؤلفوها آراء أصحاب هذه الفرق وأوردوا منها مقتطفات»» ويعضها كان مصنفوها 
يناقشون هذه الآراء ولايكتفون بإيرادهاء والبعض كان يرد على أصحاب الفرق ويظهر 
تهافت آرائهم وتعارضها مع الدين. وبيان ذلك كله أن الفرق فى الإسلام إنما يختلف 
بعضها عن بعض يآراء ومذاهب : إما فى أصول الدين, وإما فى أضول الفقه؛ وإما فى 
الفلسفة؛ وٍما فی مور السياسة والحکُم وقواعد العمران. وليس أدلّ على أهمية مااختلفوا 
بشاأنه من قپام کل هذه الفرق التی استعصت علی الحصر أحياناء والتی ای رت 
کل مذاهبها وآفکارها آحیانا آخری. 
2 25 5 و ۱ 
ومن الكتب الثقات التى كتبها مصنفون كبار لهم وزنهم العلمى والفكرى كتاب 
الشهرستانی «املل والنهل». والشهرستانی (۶۷۹ - 48 هه) شافعى المذهب؛: أشعرى 
الأصول. وكانت له مجالس علمية يؤمها الأفاضل والحكماء؛ وکان ما یلقیه فيها يُسجل 
ویدون لخطره وعمقه, وقد ذكره ابن تغرى بردى فقال : كان الشهرستانى إمام عصره فى 
علم الكلامء عالما بفنون كثيرة من العلوم؛ وعلیه تخرج جماعة من العلماء. وذكره ياقوت 
فقال: إنه المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف. وقال عنه الشيخ مصطفى عيد الرازق : 
الشهرستانى من أهل الفلسفة الإسلامية. 
5 25 25 و 
ومن هذه الكتب العظيمة أيضا مقالات الإسلاميين لشيخ أهل السنة والجماعة الإمام 
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آبی الحسن الاشعری التوفی سنة ۵۳۳۰ وقد أثنى عليه الإمام أحمد بن تيمية فى كتابيه 
منهاج السنة الحمدية, وموافقة صحیع النقول لصریع العقول, سم آن الاشعری کان 
منهچه فی کتابه منهج [هل الفلسفة. وحاول آن یوفق به بین مذهب آهل السنة ومذهب آهل 
العقل. 
25 5 ¥ @ 

واللافت للنظر فى كل المصنفات جليلة القدر عن الفرق الإسلامية أن واضعيها كانوا من 
آهل السنة کالشهرستانی والأشعری السابقبن, وکفضر الدین الرازی الفقیه الشافعی 
التوفی سنة ۱۰1 صاحب کتاب «اعتقادات فرق | لسلمین والمشركين» وابن حزم 
الأندلسی, الفقیه الظاهری التوقی سنة ۵۲۸۶ صاحب کتاب «الفصل فی اللل والنحل», 
وعبد القاهر البغدادی التوفی سنة ۶۲۹ه- الامام الاصولی» وصاحب کتاب «القَرّق بين 
الفرق». وغير هؤلاء كثيرون لم يكن من بينهم مصنفون من الشيعة لهم هذا الوزن الفکری 
الذی کان لولفی الفرق من السنة. ولیس مجالنا هنا آن نحصی کُتب الفرق السنية, وٍنما 
مجالنا فی هذا البحث هو فرق الشيعة دون غیرهاء والصنفون من الشيعة الذین تناولوها. 
ومن هژلاء علی سبیل الحصر محمد ین هارون آبو عیسی الوراق التوفی سنة ۲۶۷ ه. 
وکتابه هو«القالات» وله آیضا کتاب «اختلافا لشیعة». وأبو مسعمد الحسن بن موسی 
الشوبختي التوفی نحو سنة ۲۱۰ه والذی ننشر له کتابه «فرق الشیعا» وهو آفضل الکتب 
فی هذا الجال, وقد آشار الیه کشیرا آبو الفرج الجوزی التوفی سنة ۸۵۹۷ فى کتابه 
تلبیس |بلیس؛ وأبى القاسم نص بن الصباح البلخی التوفی فی النصف الاول من القرن 
الرابع الهجرى؛ وقد روى عنه الكثيرون كتباً منها «كتاب فرق الشيعة»», وآبو المظفر محمد 
بن آحمد النعیمی وله «کتاب فرق الشیعة», وأبو طالب الأنباری التوفی سنة ۲۵۲ه. وله 
کتاب « فرق الشيعة» کذاك, وسعد بن مبد الله آبی خلف ا لأشعری القّمي وکتابه «فرق 
الشيعة» من الکتب العتبرة عندهم. 

هذا إذن هو ماتیسر لنا من هذه الکتب, وما تورده المراجع الشيعية فى هذا المجال. 
والمقارنة بين كتب السنة وكتب الشيعة فى التصنيف للفرق يشهد بعلى كعب ال مؤلفين من 
السئّة, وأن علم الفرق هى من علوم الكلام التى أجادوا وأبدعوا فيها. وقد أشاد بذلك وشهد 
به المستشرقون كافة. 


وإذ حصات على كتاب فرق الشيعة الذوبَختيء وكتاب فرق الشيعة لقمي فقد هالنی آن 
یکون الکتابان کتاباً واحداء آو آن کتاب القمي علی منوال کتاب النوبختي, فالكلام هو 
نفس الکلام» والطريقة هى نفسهاء والمنهج هو ذاته. ففى الفقرة 4ه مثلا ينقل القّمي عن 
النوبختي الفقرة بكاملها وتقع فى نحو أحد عشر سطراء وهكذا دواليك فى كل الكتاب, 
الأمر الذی ظن معه الژرخون آن کتاب القمي هو نفسه کتاب النوبختي, مع تريد أى شروح 
آضافها القمي هنا وهناك. وهى یضیف آحیانا فی عدد الفرق, وأحیانا آخری یضیف فی 
الأفكار نفسها عن الفرقة. وقد قيل فى هذه الشروح وال(ضافات أن القمي كان شيعيا 
خالصاء وأنه کان ما فقيهاء وأما النوبختي فكان متكلماء ومن هنا کان هذا الاختلاف 
الذى طبس بين الکتابین. غیر آننا لم نجد مبررا للدعوى بأن القمي كان أكثر ثقة من 
اانويختي كما يزعم الدكتور محصد چواد مشکور, ولو كان كذلك لما ادّعى لنفسه كتاب 
النوبختي: آو لا نسبه الیه بدضهم. ولا استنکف آن یقتطف منه کتابه کله, ومجال ذلك 
مانسمیه بالسرقات الادبية. ومع ذلك لاأحسب أن القمي وقد کان عالا معتبرا قد جرق على 
انتحال مصنف. النوبختي, والرأی عندی آن القمي کان یلقی محاضرات فی مچالسه عن 
الفرق, وکان آمامه کتاب النوبختي يقرأ منه ویزیده شرحاء ویوضی ماغمض من أسلوبه, 
ویستکمل الناقص, وکان تلامیذه یسجلون ذاك عنه, فلمَا نسخه الناسخون وضعوا علی 
الكتاب والحواشى اسم القميء ثم أورده المؤرخون بصورته الجديدة منسوبا إليه. وقد جاء 
اسم الکتاب «فرق الشيعة» کما هو عند النوبختي ضمن فهرست الشیخ الطوسی, وورد 
هکذا فی رجال النجاشی, ثم حلا للبعض أن يغير الاسم لسبب أى لآخر فذكروا أنه 
«مقا لات الإمامية,والشرق وأسماؤها وصنوفها» ونشره الدكتور محمد جواد مشكور باسم 
«كتاب المقالات والفرق». 
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ويبدى أن القمي كان معاصرا النوپختي, ومن مقارنة أسلوپ العالمين فى التأليف يتبين 
أن النويختي کان شدید الایمان بالله, فهو لایذکره دون آن یضیف الیه من آسمائه وصفاته 
مایظهر التقدیس ویبین من خالص العبوديةء فیقول باستمرار «قال الله تعالی» آو «وقد نبّه 
له هن وجل» و «تعالی الله من ذلك علوا کبیرا» والقمي لایفعل ذاك ویذکر اسم الله 
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مچردا. وکذاك كلما جاء ذکر النبی فان النوبختي یقول «صلی الله علیه وآله» بینما یرد 
ذلك لماما عند القمي. وكذلك الشان مع الائمة ابتداء من علی بن آبی طالب, فان اللوبختي 
يذكرهم ويقول باستمرار عليه أى عليهم السلام, وذلك لايحدث مع القمي إلا كلما تعلق ذلك 
بفرقته الإماميةء وأحيانا يقول بعد على عليه الصلاة السلام؛ وذلك لايحدث مع النويختي. 

ونحن نميل إلى آن نرد التشابه المفرط بين الكتابين إلى أن القمي كان يقرأ من كتاب 
النوبختي ويعلق عليه أى أنه كان يملى من الكتاب ویورد مایشاء من الحواشی علیه؛ ودليلنا 
على ذلك هى أسلوب كل من النوبختي والقمي, والأخير بعد أن يورد نص النوبضتي يزيد 
عليه ويسترسل فى الكلام» ولايربط بين جزاء العبارة, وإنما تجئ عبارته بتقطيع الخطاب 
الاملائی - یقول مشلا فی فرقة الخمسة : وزعموا آن آربعة من هذه الخمسة تلبيس. 
لاحقيقة لهاء والعنی شخص محمد وصورته, لانه آول شخص ظهر, وأول ناطق نطق, لم 
بزل ببن خلقه موجودا بذاته, یتکون فى أى صورة شاء؛ ویظهر نفسه لخلقه فی صور شتی 
من صورة الذکران وا لاناث. والشیوخ والشباب, والکهول والاطفال, يظهر مرة والداً؛ ومرة 
ولداًء وساهو بوالد ولا بمولود, ویظهر فی الزوج والزوجة, وٍنما ُظهر نقسه بالانسانية 
والبشرانية» لكى يكون لخلقه به آنس, ولایستوحشوا ربهم». 

هذا هى أسلوب القميء وواضح أنه أسلوب |ملائی استرسالی خطابی, تعوزه آدوات 
الربط التی تم" الاسلوب الکتابی, وذلك من الاختلافات بین النوبختي والقمي, فکلما آراد 
القمي آن یتزید فانه یتخلی عن طريقة النوبختي وتکون له طريقته هذه التمينة, وپذلك 
تصیر لدینا فقرتان مذالقتان فی الأسلوپ, واحدة وهی الاصل للنوپختي» وا لاخری وهی 
الاضافة للقمي. 

وفی الفقرة ۱6۶ مثلا یقول النوبختي فی نهایتها : وتأولوا فى ذلك قول الله تعالی 
«قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا» فالواجپ آن تبداً به ولا ءثم بساش 
الناس؛ وعددهم كثيرء إلا أنه لاشوكة لهم ولاقوة, وهم بسواد الكوفة والیمن أکثر ولعلهم 
أن يكونوا زهاء مائة ألف». وينقلها القمي متزيداً وشارحاً : فتأولوا في ذلك قوله تعالى 
«قاتلوا الذین یلونکم من الکفارولیجدو| فیکم غلظة», فالواجب أن يبدأوا بهؤلاء الذين نصبوا 
إماما من ولد چعفر بن محمد غير إسماعيل وابنه محمد, ثم ساش الناس ممن نصب ماما 


۱۰ 


من بنى هاشم وغيرهم» ثم بسائر الناس» وقد كش عدد هؤلاء القرامطةء ولم يكن لهم شوكة 
ولاقوةء وكان كلهم بسواد الكوفة, وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحى البحر واليمامة وما 
والاهاء ودخل فیهم کثیر من العرب, فقووا بهم وأظهروا أمرهم». ٠‏ 

هذا إذن هى الفرق بين الكتابين والاسلوبین والطريقتين. وأحيانا يتناول التغيير بعض 
الألفاظ حيث يقول النوبختي مثلا «وقال بعضهم أنه قد ماتء وأنه القائم؛ وأن فيه شبها من 
عیسی بن مریم صلی الله علیه» فیغیر القمي ذكك قائلا «وقالت فرقة أنه قد مات وأنه 
القائم» وأن فیه سنة من عیسی بن مریم». 

ومع ذلك فٍن الزيادات والاضافات التی آلحقها القمي بکتاب النوبختي لهی ات فائدة 
كبيرة لأنها تزيد العنی وضوحاء ولأنه بها يورد أفكارا عن فرق الشيعة تجعلنا على بيّنة 
أكثر من تفكير أصحابهاء ومن العصر الذی هی فيه عموما. 

ومن أجل ذلك فقد رأيت أن أحقق الكتابين معاء فاستکمل الناقص عند النوبختي 
بالزيادة عند القمي, وأصسمح الخطأ الذى قد يرد هنا أو هناك وأنقح النسختين حيث أن 
فیهما کلمات آو مبارات قد سقطت عند آجدهما ولم تسقط عند. الآخرء وعلى ذلك فقد 
تعاملت مع الكتابين وأوردتهما فى هذه النسخة التى أقدمها تلقارئ المهتم ككتاب وأحد, 
وميزت بين كلام کل بأن جعلت الأصل هى كتاب النوبختي» وذلك أمر طبيعى: ثم وضسعت 
الإضافات عند القمي بين قوسين هكذا[ ]ء وأما تصحیماتی على النص فقد أوردتها بين 
#وسین هکذا( )» شم آلحقت بذك کله هوامش هی جمیعها من عندي. 
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التوبختي 


ومولف کتاب « فرق الشیعة» هر آبو مممه المسن بن موسی بن المسن بن مهمد 
الوبختي. وعائلته النوبختية مشهورة بتخریج الکثیر من النجمین, وأبوه کان منجماء ومعنی 
أسم العائلة «ذويخت» «الحظ الجديد»» حيث «ثى» بمعنى جديد كما في الإنجليزية والفرنسية, 
(فاللغة الفارسية لغة آرية ترتبط باللغات الأوروبية)؛ ودبخت» هى نفسها كلمة بخت العربية 


أى الحظء ومن الجائز إبدال الواى ياء فتقول نیبخت مثلما نفعل فی نوروز فتقول نیرون, 
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وتورد الراجم مثل فهرست النجاشى, وفهرست الطوسی : آن النوبختي متکلم 
فيلسوف, وله كتب فى الكلام والفلسفة يستدرك فيها على متكلمين من أمثال أبى الهذيل 
العلاف وأصحاب المنزلة بين النزلتین فی الوعید, والجستمة والواقفة, وجعفر بن حرپ, 
وابن الرواندى. وقيل فيه إنه المبرز على نظرائه فى زمانه قبل الثلاثمئة ويعدهاء وأنه من 
أفاضل رأس الثلاثمئة الهجرية, 

وللنوبختي كتاب «اختصار الكون والفساد» لارسططالیس, و«التوحید», و«الجامع فى 
الامامة» ودالرد على أصحاب التناسخ» و«الرد علی الغلاة» ودالرد علی فرق الشیعة». 
و«فرق الشيعة» وهى هذا الكتاب الذى ننشره هنا والذى ذكره الإمام ابن تيمية فى كتابه 
«منهاج السنة». 
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وأما المي فهو : سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعرى» قيل إنه عربى الأصل وليس 
كالنوبختي الفارسی, وأنه ینتسب الی بنی الاشعر من قبائل اليمن» وقيل إنه سمى كذلك 
لأن آمه ولدته کثیر الشعر علی بدنه. وقيل إن أول من هاجر من العرب إلى قم أخوان يقال 
لأحدهما عبد الله والآخر الأحوص سنة ۲ه وقال ياقوت إن أول من صر قم هو طلحة 
بن الأحوص الاشعری فی آیام الحجاج سنة ۸ه وأن اسمها كان كمندان فحرَفها 
العرب فى النطق إلى قم وأسقطوا دانء وأن عبد الله بن سعد هى الذى أدخل التشيّع إليها 
حتى صار كل أهلها من الشيعة. ويروى الدكتور مشكور عن ذلك حكاية يصفها بأنها 
«طريفة» وهى أن أحد ولاتها كان سنياء فاغتاظ أن يكون كل أهلها من الشيعة: وأنهم 
يسبون الصحابة, ولايسمون أولادهم باسم أبى بكر وعمر, فأقسم أن يفعل بهم كيت وكيت 
إن لم يحضروا له رجلا باسم أبى بكر أى عمرء ففتشوا إلى أن عثروا على صعلوك حافٍ 
أحول من أقبح خلق الله باسم أبى بكر!! والحكاية ليست «طريفه» كما نرى ولكنها تفصح 
عن تعصب وپفض شدیدین. وکنت فی کتابی عن «عمر الشیام» قد ذكرت أن الخيام أصله 
عربى» واستدللت على ذلك باسمه «عمر».: وقلت إن الشيعة فى إيران ایسمون آولادهم 
باسم الشيخين أبى بكر وعمرء ومن ثم فلابد أن هذا الاسم قد أطلقه والد الخيام عليه لأنه 
عربى أولأء وهو ثانيا سنّى. 


١ 


ویذکر الحلّی آن کنْية سعد هی آبو القاسم؛ وأنه توفی سنة ۰۳۰۱ وقیل سنة ۲۹۹ه 
فإذا كان القمي قد أخذ عن النوبختي فإن النوبختي كما قيل يكون قد توفی یقینا قبل سنة 
۰ وقيل إن وفاته احتمالا قبل سنة ۲۱۰ه-» ومن ثم یکون النوبختي والقمي کلاهما 
من حلماء القرن الثأنی الهچری, 

ولقد آورد النجاشی فی رجاله أن القمي له من الصتفات «کتاب الرد على الغلاة» 
ودکتاب الرد علی الجبرة», و «كتاب مناقب الشيعة» يقصد به الإماميةء وكتاب «الامامة». 
وكتب أخرى كثيرة؛ ولعلنا نلمس من العناوين أنه يسير على نفس نهج النويختي الذى سبق 
آن قلنا ٍن له کتبا بعناوین مماثلة. وربما هو فی هذه الکتب کان من الشراح علیها مثما 
هى فى کتاب فرق الشيعة. وکان دب الکثیرین الشرح علی التصوص الکبری, واشتهرت 
شروح کشيرة من هذا القبیل, ودخل عدد عظیم من هولاء الشرّاح تاريخ الفكر عن طريق 
اسهاماتهم تلك. 

ولعلنا فى تقويمنا' لكتاب «فرق الشیعة» لانکون مغالین إذا عددناه من الكتب المراجع فى . 
هذا الشأن, ولکننا فی نفس الوقت لایمکن آن نعتبره فی مستوی کتب مثل القَرق بين الفرق 
للبغدادی, أو مقالات الاسلامیین للاشعری, و التبصیر فی الدین لابی الظفرالاسفراپینی. 


عبد المنعم الحفنى 


9 90 07 0 


بسماللهالرحهمنالرحيم 


الحمد لله التوحد بالقدم والازليةء الذی لیس له غاية فی دوامه, ولا له أولية فی آزلیته. 
انشا صنوف البرية لا ين امل كانت معه بدية. جل عن اتخاذ الصاحبة والاولاد» وتعالی 
عن مشارکة الانداد. هو الباقی بغیر مدة» والنشی لا باعوان, لم يحتج فيما ذرأ إلى 
محاولة التفکیر» ولامزاولة مثال ولاتقدیر» أحدث الخلق علی صنوف من التخطیط والتصویر, 
لابرزية ولاضسمیر. سبق علمه فی جمیم الامور» ونقذت مشینته فی کل مایکون فی الأزمنة 
والاهور. تفرد بصنعة الاشیاء فاتقنها بلطائف التدبیر» فسبحانه من لطیف خبیر, لیس 
كمه شئ وهو السمیم البصیر. لا تدرکه الابصار, ولا پلحقه غاية ولا مقدار. لا یعزب عنه 
خافية من السرائر مما تنطوی علیه القلوب ونکثه الضمائر. لیس له فی خلیفته مماثل. 

8 و ل 

آما بعد - فان فرق الامة کلها "التشیع(۱)" وغيرها اختلفت فى الإمامة فى كل عصرء 
ووقت کل |مام. بعدوفاته وفی عصر حیاته, منذ قبض الله محمدا صلی الله عليه وآله. وقد 
ذكرنا فى كتابنا هذا مايتناهى إلينا من فرقها وآرائها واختلافها, وماحفظنا مما روی لنا 
من العلل التى من جلها تفرقوا, وما عرفنا فى ذلك من تاريخ الاوقات, وبالله التوفیق, ومنه 
العون. 
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قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فى شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة وهى 
ابن ثلاث وستین سنة, وکانت نبوته صلی الله علیه وآله ثلائا وعشرین سنةء وأمه أمثة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب. فافترقت الامة 
ثلاث فرق : 

-١‏ الشيعة هم الذين شايعوا على بن أبى طالب عليه السلام على قتال طلحة والزبير وعائشة ومعاوية 
والخوارج فى حياة على عليه السلام. وحكى الجاحظ آنه كان فى الصدر الأول لايسمى شيعيا إلا من قدم 
عليا على عثمان: والعثمانى من قدم عشثمان على علئ» وكان واصل بن عطاء ينسب إلى التشيع لأنه كان 
يقدم عليا على عثمان. وقيل الشيعة شايعوا عليا ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه ` 


وسلم. (الحفنی) 





۱ 


۱- فرقة منها سمیت «الشیعة» : وهم شيعة على بن أبي طالب() عیه السلام. [ومنیم] 
افترقت صنوف الشيعة کها. 

۲- وفرقة منهم ادعت الامرة والسلطان, وهم «الأنصار» : ودعوا إلى عقد الأمر لسعد 
بنعبادةالخزرجى(). 

۳- وفرقة مالت ٍلی بيعة آبی بکر بن آبی قحافة, وتأولت فيه : أن النبى صلى الله عليه 
وآله لم ينص على خلیفته بعده» وأنه جعل الأمر إلى الأمة تختار لنفسها من رضيته. واعتل 
قوم منهم برواية ذكروها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره فى ليلته التى توفى فيها 
بالصلاة, فجعلوا ذلك الدليل على استحقاقه إياهء وقالوا : رضيه النبى صلى الله عليه وآله 
لامر دیثنا, ورضیناه لأمر دنیانا . وأوجبوا له الخلافة بذلك» فاختصمت هذه الفرقة وفرقة 

الاتصار, وصاروا إلى سقيفة بنى ساعدة() ومعهم أبى بكر )؛ وعمر(٩),‏ وابو عبيدة بن 


۱- علی بن آبی طالب القرشی الهاشمی, آبو الحسن وابن عم النبی (ص) وزوج ابثته فاطمة الزهراء؛ وأبى 
السبطین, وليس للرسول عقب إلا من أولاده؛ وكان أول الناس إسلاما فى قول كثير من أهل العلم. ولد قبل 
البعثة بعشر سنین» فربی فی حجر النبی (ص) وکفالته, قال له «ألاترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسی». وقال له «أنت أخى»؛: وهو واحد من الستة الذین عهد |لیهم عمر, وکانت ولایته للخلافة بعد الفتنة 
التی قتل فیها علمان بن عفان فانتفض علیه الناس, ومنهم فی الدينة طلحة والزبیر» وفی الشام معاوية 
واليهاء وانضمت عائشة إلى طلحة والزبيرء وکانت موقعة الجمل, ثم موقعة صفين مع معاويةء وظهرت ثورة 
الخوارج. والاختلاف فیه علیه السلام کثیر, والبعض یغلو فیه. (الحفنی) 
؟- سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام؛ آحد بنی الخزرج بن ساعدة بن کعب بن الخزرج» وهو 
سيد الخزرج» شهد بيعة العقبة وكان أحد النقباءء وكان يحسن الكتابة والسباحة والرمى ولهذا قيل عنه إنه 
الکامل, واشتهر بالجود. ویروی ابن عباس آنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل غزوة 
رایتان : راية للمهاجرین یحملها علی ابن آبی طالب, وراية للانصار یحملها سعد بن عبادة. 
۳- پنو ساعدة قوم من الانصار من بنی کعب بن الخزرج بن ساعدة, منهم سعد پن عبادة؛ وسقيفتهم فى 
الدينة بمنزلة دار الندوة التی کانت لقریش فی مكة. وکانت السقيفة مکار) یجتمعون فیه حبن یکون هناك 
مايستدعى تداول الرأى. (الحفنى) ا 
غ- أبى بكر اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرى بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى 
بن غالب القرشی التیمی. صاحب رسول الله (ص) وخلیله وخليفته؛ وثانى اثنين إذ هما فى الغارء وكنية 
آبیه عنمان آبو قحافة, ولد بعد عام الفیل بسنتین وستة أشهرء وصحب النبى قبل البعثة, وسبق إلى 
الایمان, ورافقه فی الهجرة» وکانت الراية معه یوم تبوك, ولم يكن على ممن حضر تبوك: وحج بالناس فى 
حياة النبی, وانتخب خليفة للمسلمین بعد النبى (ص), (الحفنی) 
ه- عمر بن الخطاب القرشى العدوى؛ أبى حفص أمير المؤمنين» ولد قبل مبعث النبى (ص) بثلاثين سنة, 
وکانت إليه فى الجاهلية السفارة: ونا أسلم كان إسلامه فاتحة على المسلمين: وقال ابن مسعود ماعبدنا 
الله جهرة حتى أسلم عمر. وكان صلى الله عليه وسلم بقول : اللّهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك : أبى 
چهل عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. ولا أسلم طلب إلى الثبى 
(ص) آن یعلن دینه ویظهره ویخرج من دار الارقم. فخرج الرسول وأصحابه؛ ورأت قريش عمر معهم 
فعلموا آن النبی قد امتنع منهم.ومن یومئذ لقبه النبی (ص) الفاروق. (الحفنی) 


۱۵ 


الجراح(۱)؛ وا لفيرة بن شعبة الشقفی(), وقد دعت الانصار الی العقد لسعد بن عبادة 
الغزرجی وا لاستحقاق للامر والسلطان» فتنازعوا هم والانصار فی ذاك» حتي قالوا منا 
أمير ومنكم أميرء فاحتجت هذه الفرقة علیهم بأن النبی علیه السلام قال : الائسة من 
قریش, وقال بعضهم آنه قال : الامامة لا تصلع الا فی قریش. فرجعت فرقة الانصار ومن 
تابعهم إلى أمر أبى بكرء غير نفر يسير مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من أهل بيته» فإنه 
(أى سعد بن عبادة) لم يدخل فى بيعته حتى خرج إلى الشام [مراغماً لأبى بكر] وعمر, 
فقتل هناك بحوران» [و] قتله الروم. وقال آخرون قتلته الجنء [و] احتجوا بالشعر المعروف 
[وهى] فى روايتهم أن الجن قالت : 

قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة .۰ [ورمیناه] بسهمین‌فلم نخطی‌فواده 
وهذا قول فيه بعض النظرء لأنه [لم يعرف] أن الجن ترمى بنى آدم بالسهام فتقتلهم. فصار 
مع أبى بکر السواد الاعظم والجمهور الأکثر, فلبثوا معه ومع.عمرء مجتمعين عليهماء 
راضين يهما. : . 

5- وقد كانت فرقة اعتزلت عن أبى بكر فقالت لا [نؤدى] الزكاة إليه [حتى يصح عندنا ] 
لمن الأمرء ومن استخلفه رسول الله صلی الله علیه واله بعد. ونقسم الزكاة بين فقرائنا 
وأهل الحاجة منا. 
آ-آی وید بخ الجراج(۱۸-2۰01۰ه) ماس بن حبذ اه بخ امان 
وأحد العشرة البشرین بالجنة؛ وفاتح الديار الشامية. قال فيه ابن عساكر : داهيتا قريش أبى بكر وأبى 
عبيدة, وكان لقبه أمين الأمة, وولأه عمر بن الخطاب على الجيش الفاتح للشام:بعد خالد بن الوليد ففتح 
لبلاد حتی بلغ الفرات وآسیا الصفری, وتوفی بطاعون عمواس, وفى الحديث : لكل نبى أمين» وأمينى أبى 
عبيدة بن الجراح. ٠١‏ (الحفنی) 
- المغيرة بن شعبة الثقفى (۲۰ ق. ه - ۵۰ه) صحابی قیل عنه «مفيرة الرأی». زار مصر فی الجاهلية 
ولا ظهر الاسلام تردد فی قبوله وأسلم سنة ۵ هب وشهد الحديبية والیمامة وفتوح الشام» وذهبت عینه 
باليرموك, وشهد القادسية ونهاوند وهمدان وغيرهاء ولاه عمر بن الخطاب علی البصرة ثم وله علی 
الكوفة؛ وعزله عشمان, واعتزل الفتنة آیام علی بن آبی طالب, ثم وله معاوية علی الكوفة وبهامات عن 
سبعين سنة؛ وقال فيه الشعبى : دهاة العرب أربعة : معاوية للأناة» وعمرو بن العاص للمعضلات والغيرة 
للبديهة» وزياد بن أبيه للصغير والكبير. (الحفنی) 


۱۳۹ 


۵- وارتد قوم فرجعوا عن الاسلام. ودعت بنى حنيفة إلى نبوة مسيلمة('), وقد كان 
ادعی النبوة فی حياة رسول الله صلى الله عليه وآله, فبعث أبى بكر إليهم الخيول؛ عليها 
خالد بن الوليد بن المغيرة ا لخزومی(), فقاتلهم وقتل مسیلمة, وقتل من فتل؛ ورجع من رجع 
[منهم] ٍلی آبی بکر فسنموا آهل الردة. 

"- ولم يزل هؤلاء جمييعا على أمر واحد حتى نقموا على عثمان بن عفان!) أمور 
أحدثهاء وصاره! [بین] خاذل وقاتل, إلاخاصة أهل بيته وقليلا من غيرهم؛ حتى قتل» فلما 
تل بايع الناس علياً عليه السلام فستوا «الجماعة» ثم افترقوا بعد ذلك إلى [أربع فرق]. 
۷- فرقة آقامت علی ولاية علی بن آبی طالب عليه السلام. 


۱ 


عمرین ا لخطاب(*)»ومحمد بن مسلمةا لانصاری(۱), وأسامة بن زيد بن حارثة الکلبی(۷) 


۱- مسیلمة الگذاپ (توفی ۱۲ه) هو مسیلمة بن ثمامة الحنفی, متنبی» وفی الأمثال «اکذب من مسیلمة», 
وتلقب بالرحمان؛ وعرف برحمان اليمامة؛ ولا ظهر الاسلام وضع أسجاما یضاهی القرآن بهاء وأرسل له 
آبو بکر جيشا على رأسه خالد بن الوليد» وکان قومه من بنی حنيفة قد آسلموا ثم ارتدوا علی عهد آبی 
پکر» وقاتل الرتدون السلمین حتی قتل من الصحابة فی واقعة جبیلة 4۵۰ صحابیا ومن السلمین ۱۲۰۰ 
رجل, وانتصر خالد وقتل مسيلمة. وقیل کان اسمه مسلمة ولکن السلمین صفروه وقالوا مسيلمة تحقيرا 
له 

۲- خالد بن الولید (توفی ۲۱هم) سیف الله, أسلم قبل فتح مكة فولاه الرسول (ص) الخیل, ووجهه آبو 
بكر لقتال المرتدين, ثم لفتح العراق والشام؛ وعزله عمر بن الخطاب, ومات بحمص آو بالدپنة. وفیه قال 
ایو بكر : عجزت النسام أن بلدن مثل خالد. 

۳- مشمان بن عفان (۷٤ق.ه-ه٠٣ه)‏ أمير المؤمنين ذو النورين؛ وأحد المشرة المبشرين بالجنةء ومن 
أعماله تجهيز نصف جيش العسرة بماله» وصارت إليه الخلافة بعد عمر سنة ۲۳ه وله فضل تجمیع 
القرآن. ونا نقم عليه الناس الختصاصه أقاربه من بنى أمية بالولايات جاعته الوفود لخلعهم: فلما رفض 
طلبوا خلعه وحاصروه فی بیته وتسوره البعض فقتلوه صبيحة عید الاضحی, واختلفوا من بعده. 

۶- سعد بن آپی وقاص (۲۳ ق.ه - ۰۰ ه) آبو اسحق فاتح العراق ومدائن کسری, وأول من رمی 
بسهم فی الاسلام؛ وأحد العشرة البشرین بالجنةء وله عمر علی الكوفة وعزله عثمان. 

۰- عبد الله ين عمر بن الخطاب (١٠ق.ه‏ - ۷۳ه) آبو عبد الرحمن, رفض البيعة للخلافة بعد عشمان» 
وکان مثل آبیه فی الفضل, وأفتی الناس ۱۰ سنة: وله فی کتب الحدیث ۲۹۲۰ حدیثا. (الحفنی) 
"- مهمد بن مسلمة الانصاری (۳۰ق.ه -۲؛ه) آبو عبد الرحمن. صحابی من الامراء» استخلفه النبی 
(ص) علی المدينة فى بعض غزواته؛ واعتزل الفتنة فی آیام علی» ولم يشهد الجمل ولاصفين. (الحفنی) 
- أسامة بن زيد بن حارثة (/ ق.ه -۵6ه) صحابی جلیل کان الرسول بحبه بشدة کانه الحسن 
والحسین, وأمّره الرسول قبل آن یبلغ العشرین, وقيل استهمله على جيش فيه آبو بكر وعم (الحفنی) 


۱۷ 


مولی رسول الله صلی الله علیه وآله» فإن هؤلاء اعتن‌لوا عن على عليه السلام؛ وامتذعه! عن 
محاربته والحاربة معه بعد دخولهم فی بیعته والرضا به, فشموا «المعتزلة» وصاروا 
أسلاف العترلة(۱) الی آخر الابد, وقالوا : لایحل قتال علی ولا القتال معه. وذکر بعض آهل 
العلم أن الأحنف بن قيس التميمى(') اعتزل بعد ذلك فى خاصة قومه من بنى تميم: لا على 
التدین بالاعتزال, لکن [علی] طلب السلامة من القتل وصوناً لمال لا للدین, وقال لقومه :. 
اعتزلوا الفتنة اصلح لکم. 

-٩‏ وفرقة خالفت علیاً علیه ااسلام؛ وهم : طلحة بن عبد الله(۳)» والزپیر بن العوام(*), 
وعائشة بنت آبی بکر(*)» فصاروا إلى البصرةء فغلبوا عليهاء وقتلوا عمال على عليه السلام» 
وأخذوا المال» فسار إليهم على عليه السلام» فقتل طلحة والزبيرء وهزمواء وهم:أصحاب 
الجمل, 

۰- وهرب منهم قوم فصاروا لی معاوية بن آبی سفیان()» [ومال] معهم هل الشام؛ 
وخالفوا علباء ودعوا ٍلی الطلب بدم عشمان, وألزموا علياً وأصحابه دمهء ثم دموا إلى 
معاوية, وحاربوا علیاً علیه السلام, وهم : آهل صفین. 

-١‏ هذا رأى فى أصل الاعتزال؛ ومع ذكك فان العتزلة فرقة من الفرق | لاسلامية الکبری. 

۲- الاحثف بن قيس ("اق.ه-۷۲ه) سید تمیم کان یضرب به الثل فی الحلم. واعتزل الفتنة پوم الجمل, 
ثم شهد صفین مع علی» وعاتبه معاوية لا صار الامر إليه فأغلظ له الأحنف القول, 

۳- طلحة پن عبد الله التیمی القرشی (۲۸ ق.ه۳۱-۵ه) آحد العشرة البشرین بالجنة, وأحد الستة 
آمسحاب الشوری, وكان يقال له ولأبى بكر القرینان ویقال له طلحة الجود. وقتل يوم الجمل وهو بجانب 
عائشة, (الحفنی) 

4- الزبير بن العوام (4؟ق. ه- ۳۱هد) الاسدی القرشی, آحد العشرة البشرین بالجنة؛ أول من سل 
سیفه فی الاسلام. وابن عم النبی (ص). وجعله عمر فیمن یصلح للخلافة بعده, وقتله ابن جرموز غيلة 
يوم الجمل, (الحفنی) ۰ 

ه- عائشة بنت أبى بكر (9 ق.ه8ه ه) أم المؤمنين وأفقة نساء المسلمين: وکانت ممن نقموا علی عثمان, 
ثم غضبت له بعد مقتله واشتركت فى وقعة الجمل؛ وتوفيت فى المدينة؛ وروی عنها ۲۲۱۰ احادیث. 

1- معاوية بن أبى سفيان ٠١(‏ ق.ه-١ه)‏ مؤسس الدولة الأموية» وكان قد نادى بالثار لعثمان واتهم 
عليا بدمه؛ ونشبت بينهما الحرب إلى أن قتل على ويويع ابنه الحسن فسلم الخلافة إلى معاوية سنة ١4ه.‏ 


۱۸ 


۱.- ثم خرجت فرقة ممن [کانوا ] مع علی علیه السلام؛ وخالفته بعد تحكيم الحكمين 
بينه وبين معاوية وأهل الشام, وقانوا : لاحکم |لا لله. وکثروا علباً عليه السلام وتبرعا منهء 
وأمروا علیهم ذا الثدیة(۱) وهم «المارقون»!')؛ فخرج علی علیه السلام فحاربهم بالنهروان 
فقتلهم, وقتل ذا الثدية, فسموا «الهروریت(۲) لوقعة حروراء» وسموا جميعا «الخوارج»(), 
ومنهم افترقت الخوارج کلها. 

۲ فلما قتل علی علیه السلام [بسیف ابن ملجم الرادی(*) من منهزمی الخوارج]» 
التقت الفرقة التی کانت معه والفرقة التی کانت مع طلحة والزبیر وعائشة, فصاروا فرقة 
واحدة مع معاوية بن آبی سفیان, !۷ القلیل منهم من شیعته ومن قال بامامته بعد النبی 
صلى الله عليه وآله؛ وهم السواد الاعظم وأهل الحشو وأتبا غ اللوك وأعوان کل من لب - 
آعنی الذین التقوا مع معاوية -- فسموا جمیعا «الرچنة,) : لانهم تولوا الختلفین جمیعا, 
وزعموا أن آهل القبلة کلهم مزمنون بقرارهم الظاهر بالایمان, ورجوا لهم جمیعا الغفرة. 
وافترقت «المرجئة» بعد ذلك فصارت إلى أربع فرق : 

۳ فرقة منهم غلوا فی القول, وهم «الجهمیة,(۷) : أصحاب عهم بن صفوان» وهم 
مرچئة[هل‌خراسان؛ 

1 ذى التدية بضمم الثاء المثلثة تصغير ثدىء ومن المؤرخين من يروي الاسم «ذى اليدية» بضم الياء تصغير 
۲- آبلار‌قون واطارقة اسم الخوارج مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى شأنهم «المارقون من 
الدین کما پمرق السهم من الرمیة». (الحفنی) « ۱ ّْ 

۳- الهرورية اسم للخوارج نسبة إلى حروراء وهی قرية أو كورة بظاهر الكوفة. (الحفنی) 

:-- الخوارج جمع خارج وهى الذى خلع طاعة الامام الحق. 

ه- عبد الرحمن بن ملجم المرادى كان من القراء وأهل الفقه ومن شيعة على وشهد معه صفين ثم اتفق 
مع «البرك» و «عمرو بن بکر» علی قتل علی ومعاوية وعمرو بن العاص فی لبلة واحدة ۱۷ رمضان)» 
وتعهد البرك بقتل معاوية. وتعهذ ابن بكر بقتل ابن العاصء وتعهد ابن ملجم بقتل علی, ونفذ الاخیر 
تعهده» وكمن لعلىٌ خلف الباب وضریه, وأما ابن ملجم فقد عمد أصحاب على إلى قطع يديه ورجلیه, 


وأجهزوا عليه ثم أحرقوه. (الحفنی) 

الت المرجئة سموا كذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. والإرجاء بمعنى التأخير. وروی عن النبی (ص) : 
لعنت الرجثة علی لسان سیعین نبیا. (الحفنی) 

۷- الجهمية آتبا ع جهم فرغم قوله با لارجاء خرج وحمل السلاح فقتله سلّم بن آحوز والی الجوزجان سنة 
۸ مه وکان یقول بالارجاء فی الایمان وبالجبر فی الاعمال. 2 (الحفنی) 


۱۹ 


-٤‏ وفرقة منهم [یسمون] الفیلانیة(۱) E E‏ : وهم مرجئة أهل 
الشام؛ 
۵ - وفرقة منهم [يسمون] الماصرية(') : أصحاب [عمر] بن قيس الماصر : وهم مرجئة 
آهل العراق, ومنهم «آبو حنیفة»(") ونظراژه. ٠‏ 
- وفرقة منهم یسمون «الشکٌا(), و«البتریت(٩)‏ [و] آمسصاب الحدیث : منهم 
سفیان‌بن‌سعید الثوری(), وشريك پن عبد الله(1), وابن آبی لیلی(٩)»ومحمد‏ بن |دریس 
الشافعی(٩),‏ ومالك بن أنس(")ء ونظراؤهم من أهل الحشو والجمهور العظيم وقد سموا 


«ا لحشویة(۱۱) 0 
۱- الفيلانية کان غبلان ول من آحدث القول بالقدر والارجاء» وجمع بین هذین والخروج» فأمر هشام بن 
عبد الملك بصلبه على باب دمشق. ۱ (الحفنی) 


؟- الماصرية كانوا يقولون بالوقف بالنسبة لخلق القرآن» وأن الإمامة لاتصلح إلا فى قريش. 

۳- آپو حنيفة النعمان نسبوا الیه اپارجاء وأطلقوا علی آصحابه اسم الحنفية لانه کان یجعل مرتبة العمل 
متأخرة عن عقد القلب و|ذعانه وجزمه. (الحفنی) 

؛- الشكاك لقبوا كذلك لقولهم نحن مؤمنون إن شاء الله فیعقدون الاستثناء على المراضىء ولم یثبتوا 
الشهادة على من شهد الشهادتين أنه مؤمن حقا وشكوا فى أمره ويقولون نرجى أن يكون مؤمنا ويقال 
لهم الساوية.. .. (الحفنی) 

ه- البترية فرقة من الزيدية قيل منسوية إلى المغيرة بن سعد وكان لقبه الأبتر, وقيل هم أصحاب بثير 
الثومى؛ وقيل أصحاب كثير النواء الأبتر لأنه كان أبتر اليدء وقيل سموا كذلك لأنهم تبرأوا من أعداء 
الشيخين؛ فأبتروا أنفسهم. (الحفنی) 

1- سفيان الثورى (51 - )11١‏ أمير المؤمنين فى الحديث؛ كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى, 
وله من الکتب «الجامع الکبیر» ودالجامع الصغیر» ٍلخ. (الحفنی) 

۷- شريك بن عيد الله ٩0(‏ - ۱۷۷ه) عالم بالحدیث اشتهر بالذکاء والبديهة, وکان عادلا فی قضائه 
واستقضاه التصور العباسی والهدی. (الحفنی) 

۸- |بن آبی لیلی (۱۶۸-۷۶ه) محمد بن عبد الرحمن من آصحاب الرأی من صحاب الامام آبی حنيفة, 
-٩‏ الشافعی (۱۵۰ - ۲۰۶ه) محمد بن |دریس آحد الائمة الاربعة عند آهل السنة, وله التصانیف منها 
«الأم» و«أحكام القرآن» و«السنن» وتنسب |لیه الشافعية. (الحفنی) 

۰- مالك پن انس ٩۳(‏ - ۱۷۹ه) |مام دار الهمجرة وتنسب ٍلیه المالكية, واه «الموطا» و«تفسير غريب 
القرآن» و«الرد علی القدریة». 

-١‏ الحشوية أصحاب الحديث المتمسكون بالظواهر احتفلوا E‏ آو 
لانهم قالوا بحشو الکلام. (الحفنی) 
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۷- فقالت آوائلهم فی الامامة : خرج رسول الله صلی الله علیه وله من الدنیا ولم 
یستخاف علی دینه من یقوم مقامه فى لم الشعث وجمع الكلمة, والسعى فى أمؤر الك 
والرعية, واقامة الهدنة [وتأمیر] الامراء وتجییش الجیوش, والدفع عن بيضة الاسلام؛ 
وردع العاند وتعلیم الجاهل, وإنصاف المظلوم؛ وجوزوا فعل هذا الفعل لکل |مام آقیم بعد 
الرسول صلى الله عليه وآله. 

۸- ثم اختلف هژلاء فقال بعضهم : علی الناس أن يجتهدؤا آراعهم فی نصب الامام 
وجميع حوادث الدین والدنیا اٍلی اجتهاد الرأی‌وقال بعضهم : الرأی باطل ولکن الله عز 
وجل أمر الخلق أن يختاروا الإمام [بعقولهم]. 

۹- وشذت طائفة من المعتزلة() عن قول أسلافها فزعمت أن النبى صلى الله عليه وآله 
نص على صفة الإمام ونعته, ولم ينص على اسمه ونسبه. وهذا قول أحدثوه قريبا. 

٠‏ - وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هربت حين [أفحمها] حجاجالإمامية("), 
ولجأت إلى أن النبى صلى الله عليه وآله نص على أبى بكر بأمره إياه بالصلاةء وتركت 
مذهب أسلافها فى أن المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله [قالوا] رضينا لدنيانا 
بامام رضیه رسول الله صلی الله علیه وله لدیننا. 

۱- واختلف آهل الاهمال فی |مامة الفاضل وا لفضول, فقال آکثر آهل الاهمال(") هی 
جائزة فى الفاضل والمفضول إذا كانت فى الفاضل علّة تمنع من |مامته. ووافق سائرهم 
أصحاب النص على أن الإمامة لا تكون إلا للفاضل المتقدم. 

۲- واختلف الکل فی الوصية, فقال أكثر أهل الإهمال : توفى رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولم يوص إلى أحد من الخلق؛ فقال بعضهم قد أوصى على معنى أنه أوصي 
الخلق بتقوی الله عز وجل. 


۱- العتزلة آصحاب واصل بن عطاء قالوا بوجوب | لاصلح علی الله تعالی. 

۲- الامامية القائلون بإمامة على عليه السلام بعد النبی نصا ظاهرا ویقینا صادقا من غیر تعریض 
بالوصف بل إشارة إليه بالعين. (الحفنی) 

۲- اهل الاهمال ویقال لهم أيضاً المهملة, ويقابل هؤلاء المستعملة, والأولون قالوا بإهمال النبى صلى الله 
عليه وسلم الإمامة. (الحفنى) 


۳۱ 


الا ثم اختلفوا چمیعا فی القول با لامامة وأهلهاء فقالت البتریة() : وهم أصحاب 
الحسن بن مسالح بن حی() ومن قال بقوله : إن علياً عليه السلام هى أفضل الناس بعد 
رسول الله صلى الله وآله وأولاهم بالإمامة, وأن ببعة ابی بكر ليست بخطاء ووقفوا فى 
عشمان. وتو حزب لي غليه 0 وشهدوا ان ا 0 واعتلوا بأن علياً عليه 

۶ - وقال سلیمان بن جریر الرقی() ومن قال بقوله : إن علياً عليه السلام كان الإمام, 
وآن بيعة آبی بکر وعمر کانت خطاء ولایستحقان اسم الفسق علیها من قبل التأویل, لأنهما 
تاوّلا فأخطا, وتبرءوا من عثمان فشهدوا عليه بالکفر» ومحارب علیّ عليه السلام عندهم 
کافر, 

۵- وقال ابن التمار() ومن قال بقوله : إن علياً عليه السلام كان مستحقا للامامةء 
وأنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن الأمة ليست بمخطئة خطأ إثم 
فى توليتها أبى بكر وعمر ولکنها مخطئة [بترك] الافضل» وتبرءوا من عدمان: ومن مسحارب 

لی عليه السلام وشهدوا | علیه بالکفر, 

- وقال الفضل الرقاشى» وأبو شمرء وغيلان بن مروان» وجهم بن صفوان ومن قال 
بقولهم من الرجثة(*) : إن الإمامة يستحقها كل من قام بها إذا كان عالما بالكتاب والسنّة, 
[و] آنه لاتفبت الامامة الا [بلچماع] الامة کلها. 

۷- وقال آبو حنیفة() وسائر الرچثة : لاتصلع الامامة الا فى قریش, وکل من دعا 
-١‏ البترية تنسب لكثير النواء الأبتر الثومى أى لأنهم لما تبرأوا من أعداء الشیخین التفت |لیهم زید بن علی 
وقال أتبرأون من فاطمة عليها السلام, بترتم أمرنا بترككم الله. (الحفنى) 
؟- الحسن بن صالح بن .حى الهمدائى المولود سئة ٠٠١‏ ه والمتوفى بالكوفة سنة ۱۱۸ه من شبار 
الشيعة الزيدية وعلمائهم وله مصنفات منها کتاب التوحید. (الحفنی) 

۲- سلیمان بن جریر ویقال سلیمان بن خزيمة: : 

-٤‏ اپن التمار هو على بن هيثم سماه ابن حزم على الصابونی ویتابعه آبو مالك الحضرمی. 

ه- عن الرقاشى وأبى شمر وغيلان وجهم أنظر مقالات الاسلامپین, وکلهم من الرجنة. والفيلانية صحاب 
غیلان ویوافقون الشمرية. إذظر أبا شمر فى الملل والنحل, 

"- أبى .حتيفة 8٠١(‏ - ١٠١ه)‏ إمام الحنفية قال عنه الشافعى الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة. وقيل 
عنه انه مرجی؛ وهو لیس کذلك. (الحفنی) ۱ 


۳۲ 


ا ا ی ا کاپ وا لس ان ا وت او ت ار و 
وذلك للخبر الذى جاء عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : الأئمة من قريش. 

۸- وقالت الخوارج کلها | النجدیة() : اامامة تصلع فی [الامناء‌من الناس] من 
کان منهم قائما بالکتاب والسنة. عالا بهماء وأن الامامة تثبت بعقد رجلین. 

۵۹- وقالت النجدیق(") من الخوارج : الأمة غير محتاجة إلى إمام ولا [إلى ]| غيره: وإنما 
علینا وعلی الناس آن نقیم کتاب الله عز وجل فیما بیننا. 

۳۰- وقالت العتزلة : ان الامامة یستحقها کل من کان قائما بالکتاب والسنة, فاذا 
اجتمم قرشی ونبطی وهما قائمان بالکتاب والسنة, ولینا القرشی, وا لامامة لاتکون الا 
بإجماع الأمة واختيار ونظر. ۰ 

۱- وقال ضرار بن عمرو() : إذا اجتمع قرشی ونبطی ولینا النبطى وتركنا القرشى, 

لأنه أقل عشيرة وأقل عدداء فإذا عصى الله وأردنا خلعه, کانت شوکته آهون, وإنما قلت 
ذلك نظراً للإسلام. 
۳۲- وقال |براهیم النظّام() ومن قال بقوله : الإمامة تصلح لكل من كان قائما بالكتاب 
والسنة, لقول الله عز وجل «إن أكرمكم عند الله أتقاکم (الحجرات : ۰)۱۲ وزعموا (أی فرقة 
النظامیة) آن الناس لایجب علیهم فرض الامامة إذا هم أطاعوا الله وأصلحوا سرائرهم 
وعلانيهم. فإنهم لن يكونوا [كذلك] إلا [والعلم بالإمام يقوم بهم باضطرار فیعرفونه] فعلیهم 
اتباعه. ولن يجوز أن يكلفهم الله عز وجل معرفته ولم يضع عندهم علمه فيكلفهم المحال. 

۳- وقالوا فی عقد السلمین [بان] الإمامة لأبى بكر : إنهم قد أصابوا [فى] ذلك؛ وأنه 
١-١‏ النجدية والنجدات من الخوارج أصحاب نجدة بن عامر أ أنهم ينتسبون لنجد, قالوا لايازم الناس 
فرض الإمامة؛ والامة غير محتاجة إلى إمام. 2 (الحفنى) 

۲- شرار بن عمرو عاصر واصل بن عطاء وجماعته تسمی الضرارية کانوا من الجبرية, وللبشر بن 
العتمر کتاب فی الرد عليه سماه الرد علی ضرار. 0 
:- أبى إسدق إبراهيم بن سيار النظام البصری التوفی سنة ۲۳۱ه. وجماعته هی النظامية, وكان ابن 


آخت آبی الهذیل العلاف, وأستاذاٌ للجاحظ. قرر مذهب الفلاسفة فی القدر فتبعه خلق» وشو من الطبقة 
السادسة عند ابن الرتضی, 


۶ 


۳ 


كان أصلحهم فى ذلك الوقت؛ واعتلوا فی ذاك بالقیاس, [وبخبر تاولوه], فأما القیاس : 
فإنهم قالوا [إنا وجدنا الإنسان لا يتعمد أن يذل نفسه لرجل] ویوجپ طاعته وقبول مره 
ويلزم نفسه اتباعه فى كل ماقال [إلا] من ثلاث طرق : إما أن يكون رجلا له عشيرة تعينه 
علی استعباد الناس, آو رجلا عنده مال فیذل الناس لاله, أى [ له] دين برز فيه على الناس, 
فلما وچدنا آبا بکر آقلهم عشيرة, وأفقرهم» علمنا آنه دم للدین. وامٌا الخبر. [فاٍنا ] وجدنا 
إجماع الناس عليه ورضاهم بإمامته, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله «لم يكن الله 
ليجمع أمتى على ضلال» ولو كان اجتماع الأمة عليه خطأ لكان فى ذاك فساد الصلاة 
وإبطال جميع الفرائض إوالقرآن] وهى الحجة علينا بعد النبى صلى الله عليه وآله. وهذه علّة 
يعتل بها جميعالمعتزلةوالمرجئثة. 

8 وزعم عمرى بن عبيد ؛ وضرار بن عهرىء وواصل بن عطاء(١)‏ - وهم أصول المعتزلة 
- فقال عمرى بن عبيد ومن قال بقوله : إن علياً عليه السلام كان أولى بالحق من غيره؛ وقال 
ضرار بن عمرى : لست أدرى [أيهما] أهدى : أعلى أم طلحة والزبیر؛ وقال واصل ين عطاء 
مثل على ومن خالفه مثل المتلاعنين» لايدرى من الصادق منهما ومن الكاذب. وأجمعوا 
جميعا على أن يتولوا القوم فى الجملة؛ وأن إحدى الفرقتين ضمالة لا شك من أهل النار, 
وأن علياً وطلحة والزبير [إن] شهدوا بعد اقتتالهم على درهم لم يجيزوا شهادتهم؛ وإنْ 
انفرد على مع رجل من حرض الناس آجازوا شهادته, وکذاك طلحة والزبیر, وزعموا أنهم 
يسمونهم باسم الإيمان على الأمر الأول ما اجتمعواء فٍذا [انفردوا لم پسموا واحدا منهم 
على الانفراد ]| مؤمناء ولم يجيزوا شهادته. 

۵- وآما البتریة(") من آمسصاب | لحدیث, اصحاب | لحسن پن صالح بن حی» وکذیر 
۱- مرو بن عبید وفرقته تدی العمروية, وضرار بن عمرووفرقته هی الضرارية. وواصل بن عطاء موسس 
المعتزلة, وجميع هؤلاء وغيرهم أصول الاعتزال: فابن عطاء (التوفی سنة ۱۸۱ه) هو الذی نشر الذهپ, 
وعمرو بن عبید آو آبو عشمان هو شیخ العتلة فی عصره, ووفاته سنة ۱6۶ ه ورثاه النصور. 

۲- البترية سبقت ترجمتهاء والعسن وأصحابه جمیعهم من شیوخها, وکانت وفاة الحسن نحو سنة ۸۱0۸ 
بالكوفة مختفياً. وأما كثير النواء فقيل فی اسمه ٍنه نسبة الی بیع النواة صنعته. وسالم كنيته آبو ونس 


ووفاته سنة ۱۳۷ه وأبى عتيبة کوفی توفی نحو سنة ۸۱۱6 وابن گهیل کوفی, وروی عنه الثوری, وتوفی 
ستة ۱۲۱ ه؛ وأبو القدام قبل هو عجلی کوفی مذموم. 





۳ 


. (النواء) .وسالم بن أبى حفصة.والحكم بن عتيبة,وسلمة بن كهيل:وأبى المقدام ثابت 
الحداد» ومن قال بقولهم. فإنهم دعوا إلى ولاية على عليه السلام» ثم خلطوها بولاية آبی 
بكر وعمرء وأجمعوا جميعا أن علياً خير القوم جميعا وأفضلهم. وهم مع ذلك يأخذون 
بأحكام أبى بكر وعمرء ويرون المسح على الخفين, وشرب النبيذ السکر. واختلفوا فى حرب 
على عليه السلام ومحارية من حاربه. 

- فقالت [الشيعتوالزيدية ومن المعتزلة : إبراهيم النُّظام وبشر بن العتمر() ومن 
قال بقولهما من المرجئة : أبى حنيفة وأبى يوسف وبشر المريسي!') ومن قال بقولهم] : إن 
علياً عليه السلام كان مصيبا فى حربه طلحة والزبير وغيرهماء وأن جميع من قاتل عليا 
عليه السلام وحاربه كان على خطأ؛ ووجب على الناس محاريتهم مع علی» والدلیل [عندهم] 
على ذلك قول الله فى كتابه : «فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله» (الحجرات »)٩:‏ 
فقد وجب قتالهم لبغیهم علیه. لانهم ادعوا مالیس لهم. ومالم يكونوا أولياءه من الطلب بدم 
عثمان, وبغوا علیه [بنکنهم بیعته بعدما بایعوا طائعین, وقتلهم من قنلوا من آولیائه من 
السلمین پالبصرة ظلماً ومدواناً؛ فوجبت محاربتهم على المسلمين حتى يفيئوا إلى أمر الله 
ويرجعوا إلى بيعته؛ وقد قال الله : «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» (الفتح »)٠١:‏ واعتلُوا 
أيضا بقول الله : «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم, فقاتلوا أئمة الكفر 
إنهم لاإيمان لهم (التوبة:؟١)].‏ واعتلّوا بالخبر عن على عليه السلام فى قوله : أمرت بقتال 
الناكثين والفاسقین والارقین»» [وأن النبى صلى الله عليه وآله قال للزبير وهى يكلم علياً 
لتقاتلثه وأنت له ظالم» فقد قاتلهم ووجب قتالهم ]. 

۷“ وقال بكر(") ابن اخت عبد الواحد [بن زيد] ومن قال بقوله : إن عليا وطلحة 
والزبير مشركون منافقون؛ وهم مع ذلك جميعا فى الجنة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله : اطلع الله عز وجل على أهل بدر فقال : «اصنعوا ماشئتم قد غفرت لكم». 





۱- شیخ العتزلة آبو سهل توفی سنة ۸۲۱۰. 
۲- بشر الریسی نسبته ٍلی درب الریس فی بغداد ووفاته سنة ۲۱۸ ه وتنبب له الطائفة الريسيا, 
۳- پکر صوفی متروك الحديث تنسب إليه البكرية ويوافق النظام فی دعواه. 


۲ ۵ 


۸- وقالت بقية العتزلة : ضرار بن [عمرو]» ومعمر (بن عباد السلمی)» وآبو المذیل 
العلاف(۱), وبقية الرجثة : نا نعلم آن آحدهما مصیب والآخر مخطی [بلاتعیین ], فنحن 
نتولی کل واحد منهم علی الانفراد, ولانتولاهم علی الاچتماع. وعلّتهم فى ذلك أن كل واحد 
منهم قد ثبتت ولایته وعدالته [بالاجما ع] فلاتزول عنه العدالة الا [بالاجماع]. 

- وقالت الشوية وأبو بکر الاصم() ومن قال [پقوله] : إن علياً وطلحة والزبیر لم 
یکونوا مصیبین فی حربهم وان الصیبین هم الذین قعدوا عنهم» وإنهم يتولونهم جميعاء 
ویبرآون من حربهم ويردون أمرهم إلى الله عز وجل. 

٠‏ - واختلفوا فی تحکیم الحکمین, فقالت الخوارج : الحكمان كافران؛ وكفر على [عليه 
السلام] حين حكّمهماء واعتلوا بقول الله :«ومن یحکم بما آنزل الله فاولتك هم الکافرون 
(المائدة 40) (أى) الظالمون والفاسقون() وبقوله [تبارك وتعالى «فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفی ٍلی آمر الله» (الحجرات ,)٩‏ فثرکه القتال [وقد أمر به] کفر. 

-١‏ وقالت الشيعة : إن علياً كان مصيبا فى تحكيمه لمأ أبى أصحابه [عليه] إلا 
التحكيم وامتنعوا من القتالء [لأنه أبى عليهم؛ وأعلمهم أنه خطاء (لأآن) التحكيم يجوز بين 
المسلمين والمشركينء ولكنه لايجوز بين إمام المسلمين وأهل البغى عليه والنكث والقاسطين 
من الامم؛ وأعلمهم أن رفعهم المصاحف ودماعهم إلى كتاب الله مكر منهم وحيلة لرفع 
الحرب فى تلك الحال (إذ) كانوا قد شارفوا القتال والغلبة, فكان ذلك منهم مكيدة 
(واحتيالا), فلما أبوا عليه وامتنعوا من المحاربةء ورأى أنهم سيخذلونه إن امتنع من ذلك 
آجابهم علی کره منه, ودعاهم ٍلی آن یحکم بينه وبينهم عبد الله بن عباس بن عبد 
الطلب(؟), فابوا أن یفعلوا؛ فقالوا لانحكّم ولانرضی |لا بأبى موسى عبد الله بن قيس 
الاشعری(؟), فحکمه عند ذلك, نظراً لمسلمین لیتالفهم رأفاً بهم. وأمر (الحکمین) واشترط 
۱-معمر بن عباد السلمی توفی سنة ۲۲۰ه وکانت له فضائح کثيرة. وأما آبو الهذیل فکانت وفاته 
سنةه۲۳ه وشهرته العلاف لانه کان پسکن حی العلافین من بفداد» وهو أول زعيم للمعتزلة, 

۲- الحشوية سبقت. وکذاك علی وطلحة وا لزپیر. وأما ابن الأصم فكانت وفاته فى المائة الثالثة, 

۳- آورد النوبختی والقمی الية خطاً حیث آدرجا الظالون والفاسقون ضمنها, 

؛- عبد الله بن عباس (۲ ق. ه - 1۸ه) حبر الامة الصحابی الجلیل, روی الاحادیث عن الرسول, وشهد 
مع علی الجمل وصفین, وله فی الصحیحین وغیرهما ۱۸۱۰ حدیثا. 


۵- آبو سوسی الاشعری استعمله النبی (ص) علی بعض بلاد الیمن؛ واستعمله عمر علی البصرة, 
واستعمله عشمان علی الكوفة, ولم یکن علی پراه کفثا فغدر به عمرو بن العاص فاعتزل الفريقین. (الحفنی) 


۳۹ 


علیهما آن پحکما بکتاب اللهء ويحييا ما أحيا الكتاب» ويميتا ماأمات؛ ویتبعا الحق, فخالفا 
ذلك ومالا إلى الطليق بن الطليق ومن لعنه رسول الله ولعن آباه(), ومن لم يزل هو وأبوه 
حربا لله ولرسوله, وتركا خير الأمة وأعلمهاء وأفضل المجاهدين وأول الامة إيماناً بالله, 
وآنصرهم لله ولرسوله وللاسلام. فهما اللذان أخطآ وكَفَرَاء وأصاب على عليه السلام فى 
فعله لما اضطر إلى ذلك]. 

۲ وقالت المرجئة و إبراهيم النظام وبشر بن المعتمر(') ومن قال بقولهم : إن علياً كان 
مصيباً فى تحكيمه لا أبى أصحابه إلا التحکیم وامتنعوا من القتال [وأنه كان فى ذلك 
ناظرا] للمسلمين [متالفاً لهم ]. وأمر (الحكمين) أن يحكما بكتاب الله مز وجل [وينظرا 
للمسلمين والإسلام] فخالفا [وحكما بخلاف الحق] فهما اللذان ارتكبا الخطأء وهى الذى 
آصاب. واعتلوا فی ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وادعَ أهل مكة ورد أبا جندل 
سهيل بن عمرو() إلى المشركين يحجل فى قيوده, وبتحكيمه سعد بن معاذ(!) فيما بينه وبين 
بنی قريظة والنضیر من الیهود. 

5 - وقال سائر العتزلة : کل مجتهد مصیب, وقد اچتهد علی علبه السلام فصاب, 
ولسنا نتهمه فی [فعله ولا فی دینه ونظره للاسلام وأهله] فهو محق [مصیب]. 

۵ ۶ وقالت الحشوية : نحن لانتکلم فی هذا [بشی] ونرد آمرهم إلى الله عز وجل؛ فإن 
يكن حقاً فالله أولى [به] حقا كان أو باطلاً [وأعلم]» ونتولاهم جميعا على الأمر الأول. 

۱- یقصد ربما معاوية بن آبی سفیان. 

۲- الرجثة والنظام سبقاء وأما بشر بن العتمر فهو من العتزلة وفرفته هی البشرية, وکانت وفاته سنة 
۱ هب 

۳- سهیل بن عمرو خطیب قریش وأحد سادتها, سره السلمون یوم بدر؛ وهو الای تولی آمر الصلح 
بالحديپية وجاء فی کتاب الصلح : هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ولم يسلم سهیل 
حتی فتح مکة ومات سنة ۱۸ بالشام بالطاعون, 

غ- سعد بن معان بن امرئ القيس کانت له سيادة الاوس وقتل یوم الخندق سنة ه هجرية وحزن عليه 
النبی (ص) وقال فيه «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ», 


۳۷ 


7 - [وشذت فرقة من بینهم يقال لها الکاملیة(۱), فاکفرت علیاً علیه السلام. وجمیع 
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكفرو! علياً بتركه الوصية: وتخليته الولاية» وترکه 
القتال على ماعهد إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله). وزعموا أنه سلم بعد گفره لا 
حارب معاوية وقاتله» واسلم (من) قاتل معه, وکفر الباقون. وأکفروا الصحابة بقعودهم عن 
الحق» وإخراجهم علياً عن حقه وولایته, ووقوفهم علیه, وترکهم نصرته» فالجمیع عندهم 
کفار, وعلى (عليه السلام) ثابت» راجع إلى الإسلام» وکذكك من قاتل معه معاوية, ومن 
تبعه]. 

۷- وکل هذه الصنوف والفرق التي ذکرناها من آهل الارجاء [والاعتزال] والخوارج 
وغيرهم؛ مختلفون فيما بينهم فرقاً كثيرة يطول ذكرها [وعددها ]. پزشسون بعضهم علی 
بعض فى الإمامة؛ والأحكام [والفتيا] والتوحيد وجميع فنون الدين» وينكر بعضهم من 
بعض, ویکفر بعضهم بعضاء (ی) آکثر ما عندهم أن سموا أنفسهم على اختلاف مذاهبهم 
«الجماعة», (و) يعنون بذلك : أنهم مجتمعون على ولاية من وليهم من الولاة» (باراً) كان أو 
فاجراء فتسموا بالجماعة علی غپر معنی الاجتماع, بل صحیح معناهم معنی الافتراق. 

فجمیع أصول الفرق كلها الجامعة لها آربع فرق : الشيعة والمعتزلة والمرجئة والخوارج. 

۸- فاول الفرق الشیعة» وهی فرقة علی بن آبی طالب علیه السلام. المسمون «شيعة 
علي» فی زمان النبی صلی الله علیه وله وبعده؛ وخ پانقطاعهم یه والقول بامامته. 

منهم القدادینالاسود() [الکندی]» وسلمار] لفارسی(), وا بوچندب بن جنادة الففاری(*), 


-١‏ الكاملية أصحاب أبى كامل ويوصفون بأنهم شر جيل, 

۲- القداد بن الاسود التوفی ۳۷ه آحد السبعة الذین کانوا أول من أظهر الإسلام: وفى الحديث إن الله 
أمرنى بحب أريعة وأخبرنى أنه يحبهم : «علی والقداد وأبى ذى وسلمان» - وهؤلاء هم شيعة على. 

۲- سلمان الفارسى توفى سنة 0"اه» أب عبد الله یقال له سلمان ابن الاسلام. وسلمان الخیر» وأصله 
فارسى ووقع فى الاسر وپیم فی الدينة وأسلم, وله قصة طویلةء وآخى النبى بين أبى الدرداء وسلمان, 
وكان سلمان ينسج الخوص ويأكل من كسب يده. 

4- أبى ذن الغفارى أول من حيا رسول الله (ص) بتحية الإسلام؛ آبعده عثمان الی الربذة لتالیبه الفقراء 
علی الاغنیاء» ولعله آول اشتراکی تطارده الحکومات, ومات بالربذة سنة ۳۲ه. ۱ 


۳۸ 


وعمار بن ياسر(') [المذحجى] وغيرهم ممن (وافقت) مودته مودة على عليه السلام؛ وهم أول 
من (تشیع) من هذه الامة, لآن التشیم قدیم؛ (فكانت هناك) شيعة نوح؛ (وشيعة) إبراهيم, 
(وشیعة) موسی, (وشیعة) عیسی, والانبیاء صلوات الله علیهم أجمعین, (لکل شیعته), فلما 
قبض الله عز وجل نبيه صلى الله علیه وله افترقت الشيعة [فصاروا فی الامامة] ثلاث فرق: 
-٩‏ فرقة منهم قالت : إن علياً علیه السلام |مام مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله, واچب علی الناس القبول منه والاخذ (علیه)» ولایجوز لهم غیره (وهو) الذی 
وضع عنده النبى صلى الله عليه وآله من العلم مایحتاج |لیه الناس من الدین والحلال 
والحرام» وجمیع منافع دینهم ودنیاهم ومضارها, وجمیع العلوم [کلها ]| جلیلها ودقیقها؛ 
[واستودعه] ذلك كله واستحفظه |یاه» ولذا استحق الأمامة ومقام النبى صلى الله عليه 
وآله. لعصمته وطهارة مولده وسابقته. وعلمه [وشجاعته وجهاده. وسخائه وزهده وعدالته 
فی رعیته» (ولأن) النبى نص عليه وأشار إليه باسمه ونسبه؛ وعینه, وقّد الامة |مامته, 
ونصبه لهم علماء وعقد له عليهم إمرة المؤمنين» وجعله [وصيه وخليفته ووزيره فى مواطن 
كثيرة؛ مثل غديرخم وغيره] وأعلمهم أن منزلته [منه] منزلة هارون من موسی» |لا آنه لانبی 
بعده, فهذا دليل إمامتهء وليس بعد النبوة إلا الإمامة. إذ جعله نظير نفسه [فى حياته]؛ وأنه 
أولى (بالمؤمنين) منهم بانفسهم. وجعله فى المباهلة كنفسه؛ بقول الله «وأنفسنا وأنفسكم» 
(آل عمران١1)‏ ولقوله صلى الله عليه وآله لبنى وليعة : لتنتهن يابنى وليعة أو لأبعثن إليكم 
رجلا كنفسى». فمقام النبى صلى الله عليه وآله لايصلح من بعده إلا لمن هو كنفسه, 
والإمامة من أجل الأمور بعد النبوةء [إذ هى فرض من أجل فرائض الله ولايقوم 
بالفرائض, ولایقبل الا بامام عدل]. 
وقالوا : إنه لابد مع ذلك [من أن تكون تلك الإمامة جارية فى عقبه إلى يوم القيامة, 
تکون فی ] ولده من ولد فاطمة) بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)ء [شم فی ولد ولده 
منهاء یقوم مقامه آبدا رجل منهم] معصوم من الذنوب, طاهر من العپوب, تقی نقی» مأمون 





۱- عمار بن پاسر (۲۷ق.ه-۲۷ه) كان الذبی (ص) یلقبه «الطیب الطیب», وهو ول من بنی مسجدا فی 
الإسلام؛ وشهد. الجمل وصفین مع علی» وقتل فى صفين. 

۲- فاطمة الزهراء (۱۸ق,-۱۱ه) زوجة علی وأم الحسن والحسین وأم کلثوم وزينب, عاشت بعد آبیها 
ستة آشهر ولها ۱۸ حدیثا. 


۳۹ 


وقد كيزا من الّفات والعاهات فی الدین والئسب والولد. یمن منه العمد والخطا والزلل» 
منصوص عليه من الإمام الذى قبله. مشار إليه بعينه واسمه» الموالى له مؤمن ناج, 
والعادی له كافر هالك؛ والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك. وأن الإمامة جارية فى عقبه 
مااتصلت آمور الله وآمره ونهیه [ولزم العباد التکلیف]. فلم تزل هذه الفرقة ثابتة [قائمة 
لازمة لإمامته وولايته] على ماذكرنا ووصفنا إلى أن] قتل على عليه السلام فى شهر 
رمضان, ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادى(١)‏ لعنه الله, ليلة تسع عشرة؛ وتوفى فى ليلة 
الاحد |حدی وعشرین سنة آربعین من الهجرة» وهى ابن ثلاث وستين سنة, فكانت إمامته 
ثلاثين سنة, وخلافته أربع سنین وتسمة أشهرء وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف رضى الله عنهماء وهى أول هاشمى ولد بين هاشميين [وروى بعض الرواة عن جعفر 
بن محمد وغیره أنه قتل وهى ابن خمس وسستين سنة؛ وهو أصح القولين وأبينهما ]. 

٠‏ 0- وفرقة قالت : إن علياً كان أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس 
لفضله وسابقته [وقرابته] وعلمه. وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم وأسخاهم 
وأورعهم وأزهدهم [واعلمهم]. وأجازوا مع ذلك خلافة آبی بکر وعمر» [ورآوهما ] آهلا لذلك 
الکان والقام. [واحتجوا فی لك بان زعموا آن علیا علیه السلام سلّم لهما الامر ورضی 
بذلك؛ وبايعهما طائعا غير مكره؛ وترك حقه لهماء فنحن راضون كما رضى [المسلمون] له, 
لايحل لنا غير ذلك؛ ولايسع منا أحد إلا ذلك؛ وأن ولاية آبی بکر صارت رشدا وهدی» 
لتسليم على ورضاه. ولولا رضاه وتسليمه لكان أبى بكر مخطئا ضالاً هالكأًء وهم أوائل 

البتریه(). 1 

۱- وخرجت من هذه الفرقة فرقة قالت: إن علياً عليه السلام أفضل الناس [بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله] لقرابته وسابقته وعلمه؛ ولكن كان جائزاً للناس أن یولوا علیهم 
غيره إذا كان الوالى الذى يولونه مجزئاً أحبّ [على] ذلك أم کرهه, فولاية الوالی !لذی ولو 
علی أتفسهم پرضا منهم رشد وهدی وطاعة لله عز وجل, وطاعته واجبة من الله عز وجل» 
[فاذا اجتمعت الامة علی ذلك. (وتولته) ورضيت به فقد ثبتت |مامته واستوجب الخلافة]» 
فمن خالفه من قریش وبنی هاشم, علباً کان أى غيره من الناس» فهو کافر ضال [هالك]. 





۱- الرادی سبقت ترجمته. 


۲- البتریة سبقت الاشارة |لیها . 


۳۰ 


۲- وفرقة منهم یسمون الجارودیة(۱) [اصحاب الجارود زیاد بن النذر زياد الأعجمى] 
قالوا بتفضیل علی علیه السلام. ولم پروا مقامه پجوز لاحد سواه, وزعموا أن من دفع.علياً 
عن هذا القام فهو کافر» وآن الامة کفرت وضلّت فی ترکها بیعته» [ثم] جعلوا الامامة بعده 
فی الحسن بن علی علیهما السازم؛ ثم فی الحسین علیه السلام. ثم هی شوری پین 
آولادهما فمن خرج منهم [وشهر سیفه ودعا ٍلی نفسه ] فهو مستحق للامامة, وهو الامام. 
وهاتان الفرقتان هما [النتحلتان] آمر زید بن علی بن الحسین, وأمر زید بن الحسن [بن 
الحسن] بن على؛ ومنهما تشعبت [فرق] الزیدیة(). 

۳- [وزعمت هذه الفرق آن الأمر کان بعد رسول الله صلی الله علیه وله لعلی علیه 
السلام, ثم للحسن, ثم لحسین, نص من رسول الله ووصيةٌ منه إليهم؛ واحداً بعد واحد, 
فلما مضی الحسین بن على صارت في رجلین من آولادهما - علی بن الحسین, والحسن 
بن الحسن, لایخلو من آحدهماء الا آنهم پعلسون آیاً من آیء وأن الامامة بعدهما فی 
آولادهماء فمن ادعاها من ولد الحسین بن علی» ومن ولد علی بن الحسبن, وزعم آنها لولد 
الحسین بن علی دون ولد الحسن بن الحسن, فان |مامته (تبطل ویکون ضالاً رمضلا 
هالکا), ومن أقرّ من ولد الحسین والحسن آن الامامة تصلح فی ولد الحسن والحسین ومن 
رضوا به واتفقو! معه وبایعوه جاز آن یکون |ماما. ومن نکر ذلك منهم وچعلها في ولد حد 
منهماء لایصلح للامامة, وهو عندهم خارج من الدین. (فالامامة) لاتثبت |لا باختیار ولد 
۱- الجارودية آصحاب آبی الجارود زیاد بن النذر العبدی؛ وهم من الزيدية. 

۲- الزيدية من الشيعة» وسموا كذلك لتمسكهم بقول زيد بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب» ويكنى 
بابی الحسین. وأم زید أم ولد كان المختار بن أبى عبيد الثقفى قد أهداها إلى على بن الحسين بن على 
فولدت لعلى زيد!؛ وعمر بن على؛ وعلى بن على؛ وخديجة بنت على. قيل كان النور فى وجه زيد؛ وكان 
المرجئة وأهل النسك لايعدلون به أحداً. وكان زيد قد بويع له بالكوفة فى أيام هشام بن عبد الملك؛ وكان 
يفضل على بن أبى طالب على سائر أصحاب رسول الله (ص)» ويتولى أبا بكر وعمرء ويرى الخروج على 
أئمة الجور؛ فلما خرج فى الكوفة سمع من بعض أصحابه الطعن على الشيخين فأتكر ذلك فتفرق عنه 
الذین بایعوه, فقال لهم رفضتمونی؛ فیقال |نهم سمَوا الرافضة لقول زید لهم؛ وبقى زيد فى شرذمة قاتل 
بهم يوسف الثقفى أمير الكوفة فقتل ودفن ليلاًء ثم أنه ظّهر علی قبره فثبش وصلب عریاناء وله قصة يطول 
سردها» وخرج ابنه یحی بن زید بأرض الجوزجان, فسقتله شلم بن آحصوز ودفن فی بعض 


الجبانات.(الحفنى) 


۳۱ 


الحسن والحسين وإجماعهم على رجل منهم» ورضاهم به, وخروچه پالسیف. وقد يجوز أن 
یکرن منهم (عدد) من الائسة فی وقت واحد, ولکنهم أئمة دعاة الی الامام (الذی پرتضونه 
منهم)» (وهو) الامام الذى إليه الاحکام والعلوم» (و) يقوم مقام رسول الله (صلى الله عليه 
وآله)؛ وهى صاحب الحكم فى الدار كلها؛ وهى الذى يختاره جميعهم ويرضون به ويجمعون 
على ولايته. وجميع فرق الزيدية(') مذاهبهم فى الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة. 

فاما قتل على عليه السلام افترقت [الأمّة] التى أثبتت له الإمامة من الله ورسوله فرضا 
واجباً فصاروا فرقاً ثلاثة : 

۶ - فرقة [منها ] قالت : إن علياً لم يُقتلولم یمت, ولايموت حتى يسوق العرب بعصاه 
ویملا الارض عدلا وقسطأً كما ملئت ظلما وجوراء فهى أول فرقة قالت فى الإسلام بالوقف 
بعد النبى صلى الله عليه وآله من هذه الأمةء وأول من قال منها بالغلى. وهذه الفرقة تسمى 
«السبأية»(') أصحاب عبد الله بن سباء وكان أظهر الطعن على أبى بكر وعمر وعثمان 
والصحابة وتبرأ منهم؛ وقال إن علياً عليه السلام آمره بذلك» فاخذه علی فساله عن قوله 
هذا فأقرٌ به فأمر بقتله» فصاح الناس إليه : ياأمير المؤمنين! أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم 
أهل البيت؛ وإلى ولايتك والبراءة من أعداتك؟ [فسيّره] إلى المدائن. وحكى جماعة من أهل 
العلم من أصحاب على عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهودياًء فنأسلم ووالى علياً 
علیه السلام. وکان یقول وهو علی پهودیته فی (بوشع) بن نون( بعد موسى عليه السلام 
بهذه القالة» فقال فى إسلامه بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله فى على عليه السلام بمثل 
ذلك؛ وهى أول من [شهد] القول بفرض إمامة على عليه السلام؛ وأظهر البراءة من أعدائه, 
-١‏ فرق الزيدية قيل ست فرق وقيل ثلاث فرق, وعلى أى الأحوال فأهمها الجارودية والسليمانية والبترية. 
۲- السپاية و السبئية آیضا هم آصحاب عبد الله ين سبأ قال لعلى بن أبى طالب أنت الإله حقا فنفاه على 
ٍلی الدائن, وقال ابن سبا لم یمت علی؛ وانما قتل ابن ملجم شیطاناً تصور بصورة علی. وعلی فى 
السحاب, والرعد صوته, والبرق سوطه, وإنه ينزل بعد هذا إلى الأرض ويملأها عدلا. (الحفتى) 

1 يرد الاسم عند النويختى والقمى «يوشع» وذلك خطأ لأن أصله بالعبرية «يهوشوع» وينطق « يشوع», 
وهو خلیفة النبی موسی؛ وابن نون من سبط |فرایم, ولد فی مصرء وکان أولا شادما لوسی, ثم عينه 
لقيادة بنی |سرائیل, ونلاحظ آن ابن کثیر یورد اسمه یوشم آیضا. 


۳۲ 


وکاشف مخالفیه [واکفرهم]. فمن [هاهنا] قال من خالف الشیعة : ٍن اصل الرفض ماخوذ 
منا ليهودية. ) 

ونا بلغ عبد الله بن سبأ [وأصحابه] وهو بالمدائن نعى على قال للذى نعاه : كذبت 
[ياعدى الله]. ولى جئتنا بدماغه فى سبعين صرة, وآقمت على قتله سبعين عدلا [ماصرقناك] 
ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتلء [وأنه] لايموت حتى [يسوق العرب بعضاء] ويملك الأرض. [ثم 
مضی وأصحابه من پومهم حتی آناخوا بباب علی» فاستاذنوا عليه استئذان الواثق بحياته, 
الطامع فى الوصول إليه» فقال لهم من حضره من أهله وأسحابه وولده. سبحان الله! (أما) 
علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا : إنا لنعلم أنه لم یقتل, ولایموت حتى يسوق 
العرب بسیفه وسوطه, کما قادهم بحچته وپرهانه, وإنه ليسمع النجوى ويلمع فى الظلام 
كما یلمع السیف الصقیل الحسام!] 

[فهذا مذهب‌السباية, ومذهپالحربیة(آوهم آمسحاب عبد الله بن عمرو بن هرپ 
الكندى فى على.عليه السلام. وقالوا فيه بعد ذلك : إنه إله العالمين, وأنه تواری عن خلقه 
سخطأ منه عليهم وسيظهر]. 

0- وفرقة قالت بإمامة محمد بن على بن أبى طالب بن الحنفية!) بعد على لأنه كان 
صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه [الحسن والحسين]ء فسموا الکیسانیة(, [وهم 
المختارية|؛) (أيضا)؛ وإنما سموا بذكك لان رئیسهم الذى دعاهم لذلك كان المختار بن أبى 
عبید الثقفی, وکان لقبه كيسان, وهى الذى (طالب) بدم الحسين بن على وثاره, حت َل 
-١‏ الحربية من الغلاة الحلولية كان ابن حرب مع البيائية فى دعواها أن روح الله تناس خت فى الأنبياء 
دالائمة إلى أن انتهت إلى أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية, ثم زعمت الحربية أن تلك الروح 
انتقلت من أبى هاشم إلى ابن حرب وادعت الحربية فى ابن حرب أنه إله ونبی, (الحفنی) 


۲- محمد بن الحنفية بن علی بن آبی طالب. أخى الحسن والحسين غير الشقيق. 
۳- الکپسائية فرقةبائدة, 


-٤‏ المختارية أصحاب المختار بن أبى عبيد الثقفى المقتول سنة 1ه وكان خارجيا ثم صار مع عبد الله 
بن الزبير ثم شيعيا كيسانيا. 


۳۳ 


لته [ومن قدر علیه ممن حاربه؛ وقتل عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد ](۱) وادعی أن محمد ۱ 
بن الحنفية أمره بذلك, وأنه الإمام بعد أبيه. وإنما لب الختار کیسان بصاحب شرطته 
المكنى بابی (عمرة) وکان اسمه کیسان, وكان [أشد إفراطا] فى القول والفعل والقتل من 
المختار» وكان يقول إن محمد بن الحنفية وصى على بن أبى طالبء وأنه الإمام» وأن المختار 
[وصی محمد بن الحنفیة] وعامله. ویکفر من تقدم علیاًء ویکثر آهل صفین والجمل. [وکان 
المختار لايكفر من تقدم علياء ويكفر أهل صفين وأهل الجمل] . وکان كيسان يزعم أن جبريل 
عليه السلام یأتی الختار بالوحی من عند الله عز وجل, فيخبره [بذلك] ولا يراه. وقال 
[بعض العلماء والرواة] أنه سمّى كيسان بكيسان مولى على بن أبى طالب عليه السلام, 
وهو الذى حمله على الطلب بدم الحسين بن على عليه السلام. ودلّه على قَتَلّتهه وكان صاحب 
سره [ومؤامراته] والغالب على أمره. 

1- [فأصحاب أبى عمرة (كيسان) من المختارية يزعمون أنهم اليوم فى التيه لا إمام 
لهم ولاقیم ولامرشدء لأن عليا كان أوصى إلى الحسن)ء وأوصى الحسن إلى الحسين. 
وأوصى الحسين إلى محمد بن الحثقية, فكان العلّم والّع فى دار التقيّة, فلما آذنب الانب 





-١‏ عبد الله بن زياد (۲۸ - 1۷هم) بن آبیه, عمه معاوية بن أبى سغيان ولاه على البصرة؛ وفى عهد يزيد 
كانت الفاجعة بمقتل الحسين على يده, وانتقم إبراهيم بن الأشتر منه وقتله ثأراً للحسين. 

وعمر بن سعد بن أبى وقاص سيره عبيد الله بن زياد لقتال الحسين فكانت الفاجعة بمقتله, وخرج المختار ' 
الثقفى يتتبع قظة الحسين وبعث إليه من قتله بالكوفة سنة ٩‏ ه. ‏ (الحفن) 

- الحسن هو سبط الرسول (ص) وريحانته؛ أمير المؤمنين آبو محمد الحسن بن على بن أبى طالب, أمه 
فاطمة الزهراء» ولد فی منتصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة, وقيل فی شعبان, وقیل سنة آربع, 
وقیل خمس, والاول آصح. فلما قتل الرادی آمیر الژمنین علیاً بای آهل العراق ابنه الحسن, فسار برکبه 
إلى الشام وفى مقدمته قيس بن سعد فى اثنى عشر ألفاء ونادى مناد فى عسكر الحسن أن قيس بن سعد 
قتل, فوقع الاتتهاب فى العسسكر حتى انتهبوا فسطاط الحسن, وطعنه رجل پخنچر, قدعا عمرو بن سلمة 
وأرسله إلى معاوية يشترط عليه شروطاء وبعث معاوية إأيه يعطيه ماأراد, فجاء إليه معاوية ودخلا الكوفة 
معاء ا؛ وأجرى عليه معاوية فى كل سئة آلف ألف درهم: وعاش الحسن بعد ذلك عشر سمنين وقيل مات سنة 

۹ أو واحد وخمسين, ويقال إنه مات مسموما. (الحفثى) 


۳ 


الذی عاقبه الله من آجله, وآخرجه من داره ومن ببن آصحابه وأهله, حتی آوغله فی جبل 
وعر وغار مظلم(۱), کما [هبط آدم من الجنة اٍلی الارض, عقوپة له علی معصیته, وکما 
عاقب ذا النون حتى قذف به فى بطن الحوت فی البحر()» فكانت تلك عقويته, إذ كان إماما 
على سبيل عقوبة الأنبیاء والرسل القربین, فلما أراد الله إخراجه إلى ذلك الشعب وإيلاجه 
فى ذلك الكهف» وحضره الأمر وحجه الرسولء نبذ الأمر إلى ابنه عبد الله أبى هاشم وقد 
كان فى علمه أنه لايعقب فيتم الحجة بنسله؛ ولكن لم يكن بحضرته علی بن الحسین, ولا 
الحسن بن الحسنء وعلم أن ذلك عقوية من الله من نفسه وفى ولدهء بركونه إلى عبد الملك 
ين مروان() الجیار؛ وسعته له, وکانت الامامة وديعة عند الإمام الصامت أبى هاشم, ِد 
غيب الله الإمام الناطق» فلما مات أبو هاشم ولم يعقب» ولم يوص بها إلى أحد من رهطهء 
لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعيدها إلى محمد بن الحنفية بعد تمام العقوبة والمدة وقدر 
الاستحقاق, کما آخرج ذا النون فی حبسه وأعاده إلى عز نبوته. والناس البوم فى التيه 
یدخلون فیما یخرجون منه» ويخرجون مما يدخلون فيه, لايعرفون حجة من غيره: ولاحقاً 
۱- عند بعض الفرق کالكربية مثلا آصحاب آبی کرب الضریر أن محمد بن الحنفية لم يمت وأنه حی پرزق 
بجبال رضوی, آسد عن یمینه ونمر عن شماله يحفظانه؛ ويأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت خروجه, 
وزعموا آن السبب الذی من اجله صبر علی هذه الحال, آی آن یکون مغییّا عن الخلق, أن لله تعالى فيه 
تدبیرا لايعلمه غيره» ومن القائلین بهذا الشاعر کثیر عزة وفی ذاك یقول : 

تغیب لا بری فیهم زمانا ,۰ برضوی عنده عسل وماء 
وهناك مثلا فرقة من الكيسانية يقولون إن محمد بن الحنفية جعل بجبال رضوى عقوبة لركونه إلى عبد 
اللك پن مروان وبیعته له. ورضوی چبل قرب ینبع منیف نی شعاب وأودية. 
والحنفية التی ینسب الیها محمد هی خولة بنت جعفر بن قیس بن سلمة بن ثعلبة بن پربوع بن ثعلبة بن 
الدؤل بن حنيفة بن لجيم؛ يقال كانت من سبى اليمامة الذين سباهم خالد بن الوليد فى حروب الردة, 
وصارت إلى على رضى الله عنه. وقيل بل كانت سندية سوداء» وكانت أمة لبنى حنيفة ولم تكن 
منهم ,(الحفنی) ۱ ۱ 
- الإشارة إلى النبى يونس عليه السلام الذى عاقبه الله تعالى لذهابه مغاضبا بسبب قومه؛ فركب 
السفينة فى البحر فلجت بهم وألقاه أصحابها من السفينة ليتخففوا منه فالتقمة الحوت (الأنبياء /41 - 
۸۸ (الحفنی) 
۳- عبد الملك بن مروان (۲ -۸۱ه) من دهاة خلفاء بنی آمية. ظهر بمظهر القوة فکان جبارا علی 
معاندیه وكان يقال معاوية للحلم؛ وعبد الملك للحزم. وقد ساله محمد بن الحنفية. 


۳۵ 


من شبهة, ولايقيناً منْ خبرة, حتی یبعث الله الامام العالم محمد الکنی بأبی القاسم. على 
رغم الراغم؛ والدهر التفاقم» فيملك الأرض جميعا. وهكذا لفْظّهم. وقالوا من على قولا 
عظیما, جاوزوا فيه قول عبد الله بن سبا. وسنأتی علی مقالتهم فی موضع حاچتنا إليهء 
ولاحول ولاقوة إلا بالله! ] 

۷- وفرقة لزمت القول بإمامة الحسن بن على بعد أبيه إلا شرذمة منهم, فإنه لما واددع 
الحسن معاوية وأخذ منه المال الذى بعث به إليه [على الصلح] طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا 
عن |مامته» فدخلوا فی مقالةً جمهور الناس, ويقى سائز اضنحابة [على القول] بإمامتة إلى 
أن قتل» ( فإنه) لما تنحى عن محاربة معاوية وانتهى إلى مظلم ساباط, وثب عليه رجل من 
[بنى أسد] يقال له الجراح بن سنان, فأخذ بلجام دابته, ثم قال الله أكبر! أشركت كما 
أشرك أبوك من قبل! وطعنه بمغول فى أصل فخذهء فقطع الفلخذ إلى العظم, فاعتنقه 
الحسن وخراً جميعاء فاجتمع الناس علی الجراح فوطاوه حتی قتلوه. ثم [حملوا] الحسن 
على سرير [وقد آثخنته الجراح, فأتوا] به إلى المدائن, فلم يزل یعالج بها فى منزل سعد بن 
مسعود الثقفى حتى [صحت] جراحته؛ ثم انصرف إلى المدينة؛ فلم يزل جريحا من طعنته, 
[سقيما فى جسمه] كاظماً لفيظه, متجرعاً لريقه على الشجا والأذى من أهل دعوته, حتى 
توفى عليه السلام فى آخر صفر (من) سنة سبع وأربعين؛ وهى ابن خمس وأربعين سنة 
وستة أشهر. ۱ 

وقال بعض الرواة إنه توفى وهی ابن ثمان وآربعین فی خلافة معاوية بالمدينة. وقال 
بعضهم إنه ولد سنة ثلاث من الهجرة ( فى) شهر رمضان [ فى سنة بدر]ء (وكانت) إمامته 
.ست سنين وخمسة أشهرء وأمه قاطمة(!) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وأمها 
خدیج() بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب. 

-١‏ فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كانت تكنى أم أبيها وتلقب بالزهراء, وكانت أصفر بنات 
النبى وأحبهن إليه. ولدت والكعبة تبنى والنبى ابن ٠١‏ سنةء وتزوجها على سئة اثنتين هجرية بعد زواج 
النبی من عائشة باربعة آشهر, وانقطع نسل الرسول إلا من فاطمةء وعاشت بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم ستة آشهر, وكانت وفاتها ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة هجرية. 

؟- خديجة أم المؤمنين (14- ”ق.ه) زوجة رسول الله (ص) الأولى: كانت أسن منه بخمس عشرة سنة, 
وولدت له القاسم (وکان یکنی به) وعبد الله, وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة, وكانت أول من آمن ببعثة 
الثبی (س) من النساء والرجال معا. 


۳۹ 


- فنزلت هذه الفرقة القائلة بإمامة الحسن بن على بعد أبيه إلى القول بإمامة أخيه 
الحسین بن علی() علیهما السلام. فلم تزل على ذلك حتى فقتل فى أيام يزيد بن معاوية لعنة 
الله عليهء (و) قتله [إعمر بن سعد بن أبى وقاص» فى ولاية ابن مرجانة] عبيد الله بن زياد, 
الذى يقال له ابن أبى سفيانء وكان عامل يزيد بن معاوية على العراقین : الكوفة والبصرة, 
[وذلك حين أقبل الحسين من مكة يريد الكوفةء عندما كتب إليه مسلم بن عقيل ببيعة الناس 
لهء فلما علم عبيد الله بن زياد باقباله وجه] ٍلیه ٍلی البادية الجیوش, فاستقبله بعضها 
بالبادية, فلم یزالوا ماضین حتی وردوا کربلا» فبعث ٍلیه عبید الله, لعنه الله, حينئذ عمر 
راو ی 
ا ا e‏ 
قال بعض الرعاة عن جعفر بن محمد أن وای وه ابن يع رخمسین ست وأمه فاطمة 
عشرة سنة عند القمي) وعشرة أشهر وخمسة عشر يوما. 

9- فلما قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه؛ وقالوا قد اختلف علينا فعل الحسن 
وفعل الحسينء لأنه إن كان الذى فعله الحسن حقا واجباً صوابا من موادعته معاوية, 
وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته؛ مع كثرة آنصار الحسن وقوتهم. فما فعله 
الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار الحسين وضعفهم؛ وكثرة أصحاب يزيد 
-١‏ الحسين ثانى السبطين الشريفين, أبى عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب, أمه فاطمة الزهراء 
سيدة نسا ء العالمين, » ابنة الرسول (ص). .ولد فى شعبان سنة أربع من الهجرة. وقيل سنة ست أو سبم؛ 
وشهد الجمل وصفين مع أبيه» وقتال الخوارج دج إلى أن قتل أبوه, ثم كان مع أخيه الحسن إلى أن سلم الأمر 
إلى معاوية فتحول إلى المدينة وأقام بها إلى أن مات معاوية فخرج إلى مكة, ثم أتته كتب أهل العراق 
بمبايعته فأرسل إليهم عمه مسلم بن عقيل وأخذ بيعتهم؛ وأرسل إليه يطلب إليه التوجه إليهم, ثم كان قتله 
بكربلاء وقيل إنه قتل يوم عاشورام سنة |(حدی وستین, وقتله عمر بن سعد وحمل رأسه إلى يزيد, وقتل 
معه من آل النبی ابنه علی الاکبر, ومن ولد أخيه الحسن : عبد الله والقاسم وأبى بكر, ومن إخوته :العباس 


وعبد الله وجعفر وعثمان وأبى بكر ومحمد, ومن ولد جعفر: : محمد بن عبد الله وعونء ومن ولد عقيل: عبد 
الله. وقتل مسلم بن عقیل بالكوفة, وعبد الرحمن بن عقیل, وجعفر وعبد الله بن مسلم بن عقيل. (الحفنى) 





۳۷ 


لعنة الله عليه؛ حتی قثل, وقتل أصحابه جمیعا, باطل غیر واجب. ون کان مافعله الحسبن 
حقا واجباً صوابا من مجاهدته پزید بن معاوية حتی فتل, ول ولده وأصحابه, فقعود 
الحسن وترکه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الکثیر, باطل. فشکُوا لذلك فى إمامتهماء 
ورجعوا فدخلوا فی مقالة العوام؛ وبقى سائر أصحاب الحسين على القول الأول بإمامته 

۰- [فلما مضی] افترقوا بعدة ثلاث فرق : فرقة قالت بمامة محمد [بن علی بن آبی 
طالب] بن الحنفية(!) : وزعمت أنه لم يبق بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين 
(علئ) عليه السلام من محمد بن الحنفية: فهى أولى الناس بالامامة» كما كان الحسين أولى 

۱- وفرقة قالت : [ن محمد بن الحثفية رحمه الله تعالی هو الامام المهدى؛ وهو وصى 
على بن أبى طالب عليه السلام: لیس لاحد من آهل بیته آن پخالفه, ولایخرج من |مامته. 
ولایشهر سیفه لا باذنه, و[ئما خرج الحسن بن علی إلى معاوية محارياً له بإذن محمد, 
ووادعه وصالحه بإذنه» وأن الحسين إنما خرج لقتال يزيد باذنه, ولو خرجا بغیر |ذنه هلکا 
وضلا: ون من خالف محمد بن الحنفية [من أهل.بيته وفيرهم] فهى كافر مشرككء وأن 
محمداً استعمل المختار بن أبى عبيد على العراقين (الكوفة والبصرة) بعد قتل الحسين, 
وأمره بالطلب بدم الحسین وثاره, وقثل قاتلیه, وطلبهم حیث کانوا, وسماه کیسان لکیسه, 
ولا عرف من قیامه ومذهبه فیهم, فهم الختاریة() [الخلص] ویدعون الکیسانیة("), 

-١‏ هذه الفرقة تقول إن سبب إمامة محمد بن الحنفية لیس النص ممن سبقه علیه, ولکن الاستدلال» ووجه 
الاستدلال عندهم أن على بن أبى طالب رضی الله عنه دفع الراية ٍلی ابنه محمد فی یوم الجمل وقال له : 
إطعنهم طعن أبيك تحمد .", لاخير فى حرب إذا لم توقد 
بالمشرفى والقنا المسرد 
۲- الختارية آصحاب الختار بن عبید الثففی القتول سنة /1" ه صار شيعيا كيسانيا وكانت له 
؟- الكيسائية أتباع كيسان كان مولى أمير المؤمنين على عليه السلام؛ وقیل کان تلمیذا لحمد بن الحنفية, 
وقيل كان صاحب شرطة المختار. والكيسانية تعتقد فيه اعتقادا فوق الحد وأنه محيط بالعلوم والأسرار من 


علم التاویل وعلم الفاق والأنفسء وأنه أخذها عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب. ويقال إن لقب 
الختار کان کیسان. ْ 


۳۸ 


فلما توفى محمد بن الحنفية بالمدينة فى المحرم سنة إحدى وثمانين: وهو ابن خمس 
وستين سنة؛ عاش فى زمان أبيه أربعا وعشرين سنةء وبقى بعد أبيه إحدى وأربعين سنةء 
وأمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن يربع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنفية بن 
(لجيم) بن على بن بكر بن وائلء وإليها كان محمد ينسبء تفرق أصحابه (أى الكيسانية) 
فصاروا ( فرقا) : 

۲- فرقة قالت : ان محمد بن الحنفية هو الهدی, سماه [آبوه] علی عليه السلام 
مهدیاء [ولایجوز آن یکون مهدیان : مهدی فى أيام ابن الحنفية, ومهدی بعذ ذلك, وإنما 
الهدی هو واحد» وهو ابن الحنفيةء ولکنه غاب» ولا يدرى (أحد) أين هو, ولم يمت ولايموت, 
وسیرجع ویملك الارض, ولا |مام بعد غيبته إلى رجوعه؛ وهم الكربية أصحاب أبى كرب(). 

11> وكان حمزة بن عمارة البربرى!) منهم؛ وكان من أهل المديئة ففارقهم وادعى أنه 
نبى» وأن محمد بن الحنفية هى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وأن حمزة هى الإمام 
[والنبى] وأنه ينزل عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح بهن الأرض ويملكهاء فتبعه على 
ذلك ناس من أهل المدينة وأهل الكوفة؛ فلعنه أبى جعفر محمد بن على بن الحسين عليه 
السلام» وبرئ منه وكذّبه, وبرئت منه الشيعة؛ [وتبعه] على رأيه رجلان يقال لأحدهما صصائد 
(صائدالنهدى) وللآخربيان ( بيانبنسمعان). 

-٤‏ [و] کان بيان تباناً يتبن التبن بالكوفة؛ ثم ادعى أن محمد بن على بن الحسين 
أوصى إليه؛ فأخذه خالد بن عبد الله القسرى هو وخمسة عشر رجلا من أصحابه فشدهم 
بأطنان القصب» وصب عليهم النفط فى مسجد الكوفةء وألهب فيهم النار» فأفلت منهم 
رجل فخرج بنفسه»ء ثم التفت فرأى أصحابه تأخذهم النار » فکر راجعا إلى أن ألقى نفسه 
فى النار فاحترق معهم. [وكان بيان يقول هو وأصحابه : إن الله تبارك وتعالى يشبه 
الانسان, وهو یفنی وتهلك جميع جوارحه إلا وجهه. وتأولوا فى ذلك قول الله (تعالى) «كل 
شئ هالك |لا وجهه (القصص ۸۸). وکان حمزة بن عمارة ( قد) نکح ابنته؛ وأحل جميع 
الحارم» وقال من عرف الامام فلیصنع ماشاء فلا إثم عليه. 


۱- الكربية بضم الکاف صحاب آبی کریب وقیل آنه آبو کرب. 
-١‏ هؤلاء هم الحمزية؛ وكان حمزة أحد السبعة الذین لعنهم الامام الصادق. 


۳۹ 


واصحاب آبی کرب, واصصاب صائد, واصحاب بیان( : ینتظرون رجوعهم؛ ویزعمون 
آن محمد پن الحنفية یظهر بنفسه بعد الاستتار عن خلقه, ينزل إلى الدنيا ويكون أمير 
المؤمنين, [فهذا معنى الآخرة عندهم]. ۰ 

06- وفرقة قالت : إن محمد بن الحنفية حى لم يمت؛ وأنه مقيم بجبال رضوی") بین 
مکة والدينة» تغذوه الارام. تغدو علیه وتروح» فيشرب من ألبانها وياكل من لحومها؛ وعن 
يمينه أسد وعن يساره أسدء يحفظانه إلى أوان خروجه ومچیثه وقیامه. وقال بعضهم : عن 
يمينه أسد وعن يساره نمر. وهى عندهم الإمام المنتظر الذى بشر به النبى صلى الله عليه 
وآله, (و) أنه يملا الأرض عدلاً وقسطاء فثبتوا على ذلك حتى فنوا وانقرضوا إلا قليلا من 
أبنائهم وهم إحدى فرق الكيسانية. 

1“ [ومن الكيسانية فرقةالحربية(")ء أصحاب عبد الله بن بن عمرى بن حرب الكندى. 
وهم یقولون بالتناسخ, ويزعمون أن الإمامة جرت فى على؛ ثم فى الحسنء ثم فى الحسين, 
ثم فى ابن الحنفيةء ومعنى ذلك أن روح الله صارت فی النبی؛ وروح النبى صارت فى على 
عبد الله بن عمرو بن حرب» فهو الإمام إلى خروج محمد بن الحنفية؛ وكلهم (يقولون) 
بالتناسخ» ویزعمون آن الصلاة فی الیوم والليلة خمس عشرة صلاة. (و) کل صلاة سبع 
عشرة رکعة, وکلهم لایصلون, 

۱- کان بیان ممخرق ظهر بالعراق فی آوائل القرن الثامن من الهجرة وادعى من أول الأمر أن جزءا إلهيا 
حل فى علئ؛ ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية: ثم إلى ابنه هاشم بن محمد, ثم الی بیان بن سمعان, 
وادعى النبوة وزعم أنه نسخ بعض شريعة محمد (ص) وكتب إلى أبى جعفر بن على بن الحسين يدعوه 
إلى الزیمان به, ومما جاء فى كتابه إليه "أسلم تسلم وترتقى فى سلم وتنج وتفنم. فانك لاتدری أين يجعل 
له التبوة والرسالة, وماعلی الرسول لا البلاغ"؛ فلما بلغت الرسالة أبا جعفر أمر الرسول أن يأكل ورقها 
فمات. وأما بيان فإن خالد القسرى قبض عليه وقتله وصلبه. (الحفنى) 

-١‏ جبال رضوى سبق الإشارة إليها. 


1- الحربية وابن حرب سيقت الترجمة لهما. 





۶۰ 


[وقال أصحاب بن حرب أيضا : الأسباط أربعة هم الأئمةء يؤمن عليهم الخلاف 
(بالعمد) والخطا والزلل» فسبط سبط إيمان وأمن وهو على» وسبط سبط نور وتسنیم وهو 
الحسن, وسبط سبط حچة ومصيبة وهى الحسين وسبطٌ هى الذى يبلغ الأسباب» ويركب 
السحاب» ويزجى الرياح» وینفخ الد, ویسد باب الروم؛ ویقیم آود الخکم؛ ویبلغ الارض 
السابعة, ویقرب منه الحق, (وینأی) عن الجور, وهو الهدی النتظر محمد بن على بن 
الحنفية؛ إمام الحق, (فلما لم) يروا من ذلك شيئًا فى حياته, ومات عیاناء قالوا لم يمت 
ولكنه وضع ذلك مثلا لئلا يدركه الطالب» کما وضع النبی صلی الله علیه وآله وسلم علي 
عليه السلام فى موضعه وأباته فى مضجعه ومضى مهاجراء فغيبه الله فى جبل رضوى بين 
أسدين ونمرين» تؤنسه الملائكةء ویحرسه اللمران, ولذاك قال کشیر بن عبد الرحمن(۱) 
(الشداعر المشهور بكثير عزة) فى (إمامته) لمأ طال علیه آمره (وقبل) اختلافهم فيه؛ وهو 


ألا إن الأئمة من قريش 2 ۰ : ولاة الصق اريعلة سواء 

على والثلاثة من بنيه :ف الاه لين مهم خفاء 

فسبطٌ سيط إيمان وپر وسبط غيبته كربلاء 

وسبط لايذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 

یغیب لایری فیهم زمانا . 2 برضضوى عنده عسل وماء 
[وله أيضا فيه : 


ما مت پامهدی یاابن الهتدی ‏ أنت الذى يرضي به ويرتجى 

أنت ابن خيرالناس من بعد النبى نت آمام الحق لسنا نمتری 

يا ابن على سر ومن مشل على << سربنا مصاحباً لا ننشنی 

حتی نجاوز ذات کرب وبلی . ثم أقبل جارك الله العلی 

بين لنا وانصح لنا ياابن الوصى بين لنا من دیننا مانبتفی 
-١‏ كثير عزة : أحد عشاق العرب, وينسبونه إلى عزة بنت جميل الحاجبية التى شبب بها فى شعره. وکان 
شيعيا غاليا وكان يقول بالرجعة وتناسخ الأرواح. 
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[وکان الطفیل بن عامر بن وائلة الکنانی(۱) منهم. وفیه یقول : 


|خواننا شیعتنا اتسوا إنى زعيم لكم أن ترشدوا 
وأن تنالوا شرفا وتسعدوا وازّاوروا الهدی کیما تهتدوا 
محمد الخضیرات یامحمند نت الامام السیذ السود 
٠‏ ان الي السام الانكة لا والذى نحن إليه نقصد 


واعتلوا فى أن الأسباط أربعة بأن قالوا : إن القذر والنباهة والعز والنبوة من ولد يعقوب 
بن إسحق عليهما السلام فى أربعة, وصار الباقون أسباطا بهم. فکانوا هم الانبیاء واللوك, 
ولم يكن للباقين قدر إلا بهم - هم لاوى ويهودا ويوسف وين يامين("), وصار الباقون 
أسباطا بنباهة إخوتهم؛ كالرجل يصير شريفا بشرف أخيه وابنه ومولاه وابن عمه]. 

[قالوا فبنى هاشم أسباطء والإمامة والخلافة واللك فى أربعةء وذلك قول الله تبارك 
وتعالى «والتین والزیتون وطور سینین, وهذا البلد الأمين» (التين ١١۲.)ء‏ فالكلام يكون 
رمزاً ومئّلا وكناية ووحياًء فالتين على» والزيتون الحسن, وطور سینین الحسین, وهذا البلد 
الأمين محمد بن الحنفية. وإنما أقسم الله تعالى) بهم لأنهم الأئمة والجلّة وعم الإسلام 
وقوامه, وقد علم آنهم سیظلمون آماکنهم وحقوقهم فأقسم بهم ايدل على تفضيله إياهم, 
وإن كان أحق بالتعظیم. لان كلمته كانت العاليةء وکان فی دار العلانية. وکانوا هم إلى 
الشرف والقدر, لأنهما لايفهمان الإحسان فيسدى ذلك إليهماء ولیسا بعظیمین فی العقول 
۱- طفیل بن عامر التوفی ۸۲ ه کان هو وآبوه فی الثورة علی الحجاج بالعراق, وقتل فی 
وقعة یوم الزاوية. 
۲- لاوی ثالث آبناء يعقوب من ليئة» ويهوذا رابع أبنائه منهاء ويوسف هو بكر يعقوب من 
زوجته راحيل والحادى عشر من أولاد يعقوب الإثنى عشرء وبنيامين أصغر أولاد يعقوب 
إطلاقا أنجبه من راحيل. والأسباط الذين يتكلم عنهم القمى كانوا اثنى عشرء وقد أخطأ إذ 
جعل أولاد لاوى من الاسباط, وإنما حل محل لاوى ويوسف : منسى وإفرايم, ولدّى 
یوسف» فیصیر العدد اثنى عشر كما هو, وتشبيه بنى هاشم بهم بعيد مع ذلك, لأن لاوى 
مات آبوه بعقوب وهو ناقم علیه لدمویته. (الحفنی) 





۲ 


کالسماء والعرش فیجوز ذلك عليهماء فإنما ذلك على وولده؛ وإنما جعل البلد الأمين محمد 
بن الحنفية؛ لأنه كان آخرهم فی الوصية, ورابع آربعة. وأنه یخرج من البلد الامین ويملكها 
فى عدد أهل بدر. فیقتل الجبايرة ویهدم دمشق, معه رایات سود ورجال کالاسود, فاذا 
خرج من الغار تقدمه الأسدء وتأخره النمران, فيجعل الذين كانوا (فى) الغار من الملائكة 
على ميمنته؛ ويجعل شيعته الذين معه وملائكة أهل بدر علی میسرته, ثم يصعد إلى 
السماء؛ ویرقی فی الهواء» فيسل سيفاً دون عين الشمس فيطمسها ويكورهاء وهو قول الله 
(تعالى) :إذا الشسمس كورت (التكوير١)؛‏ وهو سيف من شق صاعقة, ولم يكن على ظهر 
الأرض سيف من صاعقة غيره؛ وپه ضرب الناس الثل, وقد سخّر له فیه ماش لوسی 
عليه السلام فی عصاه, فیهزه دون قزن الشمس يراه جميع أهل الأرض وأهل السنماء إلا 
إبليس» وينزل إلى الأرض فیملکها, كما ملك سلیمان بن داود وذو القرنین]. 
۷-- [ومنالكيسانية السيد إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى 

الشاعر(۱), وهو الذنی یقول : ۱ 

ياشعب رضوى ما لمن بك يرى حتی متى تخفى وأنت قريب 

یاابن الوصی, وياسمى محمد وكُنيْهه نفسى عليك تذوب 

لو غاب هنا عمّر نوح أيقنت منا النفوس بأنه سيؤب 

ويقول فيه أيضا : 

آلا حی القیم بشسعپ رخسوی وأهد له بمنزله السلاما 

آضر بمعشر والوك منا وسموك الخليفة والإسام 

وعادوا فيك أهل الأرض طراً مقامك عندهم سبعين عاما 

لقد آمسی پچانپ شعب رضوی ‏ تراجعه الا ة الک اما 

وماذاق ابن خولة طعم مسوت ولاوارت له الارض عظاما 
-١‏ السيد لقب إسماعيل بن محمد, وكنيته أبو هاشم, وجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهور: هجا زیاد۰ 
وينيه ونفاهم عن آل حرب؛ وحبسه عبید الله بن زياد وعذّبه ثم أطلقه معاوية, وقيل أشعر المحدثين السيد 
الحمپری وپشار. ٠‏ دیدوی أنه رجع عن مذهبه فى ابن الحنفية وقال بإمامة جعفر بن محمد ٠‏ وللسيد 
الحمیری ترجمة طويلة فی بداية الجزء السابع من الاغانی لابی الفرج الاصبهانی, (الحفنی) 


الوق 


وان لسه بسه لقیل صسدق و«أندية تحدثه كراما 

وقد روى أن السيد بن محمد رجع عن قوله هذاء وقال بامامة چعفر بين محمد عليه 
السلام؛ وقال فى توبته ورجوعه قصيدة آولها تجعفرت باسم الله, والله أکبر»» وكان السيد 
یکنی آبا هاشم. ۱ 

4- وفرقة منهم قالت إن محمد بن الحنفية مات, والإمام بعده عبد الله ابنه, وکان 
يكنى آبا هاشم, وهو آکبر ولده, وإليه أوصى أبوه» فسميت هذه الفرقة «الهاشمية»» [وهم 
الهاشمية الخلّص]. : 

65- وقالت فرقة مثل قول الكيسانية فى أبيه : بأنه المهدى» وأنه حى لم يمت؛ وأنه يحى 
الوتی. وغلوا فیه, فلما توفی آبو هاشم عبد الله بن محمد پن الحنفیة() تفرق ق أصحابه 
فرقا: ۱ 

۰- ففرقة منهم قالت : ماث عبد الله بن محمدء وأوصى إلى أخيه على بن محمد بن 
الحنفية, وكانت أمه قضاعية تسمى أم عثمان بنت أبى جدير» وأن الذين ذكروا أنه أوصى 
إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب) غلطوا فى الاسمء فأوصى على 
بن محمد إلى ابنه الحسن بن على؛ وأمه أم ولد وأوصى الحسن إلى ابنه على بن الحسن, 
وأمه لبانة بنت آبی هاشم عبد الله بن محمد بن الحتفية: وأوصى على بن الحسن إلى ابنه 
الحسن بن على» وأمه عليّة بنت عون بن على بن محمد بن الحنفية؛ والوصية عندهم فى ولد 


-١‏ عيد الله بن محمد ين الحنفية يعد من مؤسسى الدولة العباسية؛ وكان يبث الدعاة سراً فدس له 
العو این 3 فلما كن وات روب ا ا ا 


۲- آبو عبد الله محمد بن على بن عبد د 
الخلیفتین العباسیین, ولد سنة ۱۰وتوفی سنةا۱۲ه» وکان سبب انتقال الامامة الیه آنها انتقلت بعد محمد 
بن الحنفية إلى ولده أبى هاشم» فحضرته الوفاة بالشام سنة ۹۸ه ولاعقب له. فأوصى إلى محمد بن على 
المذكور وقال له أنت صاحب الأمرء وهو فى ولدك, ودفع لیه کتبه وصرف الشيعة نحوه. ولا حضرت 
محمدا الوفاة بالشام أوصى إلى ولده إبراهيم المعروف بالإمام» ودعا آبومسلم إلى مبايعة إبراهيم وإذلك 
قيل له الإمام؛ فلما سمع مروان بن محمد آخر ملوك بنى آمية بدعوته أمر به فجئ به محبوساء فتحقق 
إبراهيم أنه مقتول فاوصی |لی آخیه السفاح وهو أول من ولی الخلافة من أولاد العباس. (الحفنی) 
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محمد بن الحنفية لا تخرج إلى غيرهم؛ ومنهم يكون القائم المهدى, وهم الكيسانية الخُلّص 
الذى غلبوا على هذا الاسم. وهذه الفرقة خاصة تسمى «المختارية». 

1- إلا أنه [شذت] منهم فرقة فقطعوا الإمامة بعد ذلك من عقبه؛ وزعموا أن المسن 
مات ولم يوص إلى أحدء فلا وصى بعده؛ ولا إمام حتى يرجع محمد بن الحنفية فيكون هو 
القائم المهدى. 

- وفرقة قالت : أوصى أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب!١)‏ الخارج بالكوفة, وأمه آم عون بنت عون بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ وهى يومئذ غلام صغير؛ فدفع الوصية إلى 
صالح بن مدرك وأمره أن يحفظها حتى يبلغ عبد الله بن معاوية فيبلّفها إليه, فهى الإمام 
وهى العالم يكل شئ؛ حتى غلوا فيه وهؤلاء أصسحاب عبد الله بن الحارث؛ فهم يسمون 
الحارثیة(۲). وکان ابن الحارث هذا من آهل الدائن» فهم كلهم غلاة یقولون : من عرف 
الامام فلیصنع ماشاء. وعبد الله بن معاوية هو صاحب اصفهان الذی قتله آبو مسلم(؟) في 
جيشه. 


بن عياس بن عبد المطلبء لأنه مات عنده بأرض الشراة بالشامء وأنه دفع إليه الوصصية إلى 
أبيه على بن عبد الله بن العباس» وذلك أن محمد بن على كان صغيرا عند وفاة أبى هاشم, 
-١‏ عبد الله بن معاوية طلب الخلافة ثحو سنة /1١١ه؛‏ ويايع له أهل الكوفة وخرج إلى المدائن فغلب علیها, 
ثم انهزم فی هراة وقبض علیه عاملها, وقیل خنقه بأمر آبی مسلم الخراسانی, وقیل مات فی سجنه سنة 
۱ ه. وکان شاعرا وهو صاحب البیت الشهور : 

وغين الرضا عن كل عيب كليلة ۰ ۰.۱۰ ولكن عين السخط تبدى المساويا 
؟- الحارثية الهاشمية أتباع عبد الله بن الحارث أو إسحق بن زيد الحارثى. قالوا : إن عبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب مات وتحولت روحه إلى عبد الله بن الحارث؛ وهم يبيحون 
المحرمات.(الحفنى) 
۳ أبى مسلم الخراسانى القائم بالدعوة العباسية: وأصحابه يطلق عليهم الأبى مسلمية وهؤلاءساقوا 
الامامة الیه بعد السفاح وزعموا أنه صار إلهاء وأنه حى لم يمت وهم فی انتظاره, وهؤلاء يعرفون 
بالبركوكية. ‏ (الحفنی) 


٥ 


وآمره آن یدفعها الیه |ٍذا بلغ, فلما [آدرك] دفعها ٍلیه, فهو الامام, وهى الله عز وجل, وهو 
العالم بکل شی» فمن عرفه فلیصنم ماشاء. وهولاء غلاة الراوندية. واختصم آصحاب عبد 
الله بن معاوية واصحاب محمد بن علیٌ فی وصية آبی هاشم. فرضوا برجل منهم یکی 
بأبی ریاح. وکان من ری‌سهم وعلمائهم» فشهد أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
أوصى محمد بن على (بن عبد الله)؛ فرجع جل أصحاب عبد الله بن معاوية إلى القول 
بإمامة محمد بن علىء وقویت الراوندية بهم [فهقلاء یدعون الرياحية من الراوندیة(۱)]. 

۶- [وفرقة من البیانیة(") : زعمت أن الإمام القائم امهدی هو (آبو‌هاشم) وقد مات» 
(وولی الخلق)؛ ویرجم فیقوم (بأمور) الناس, ويملك الارض, ولا وصی بعده, وغلوا فیه, 
وقالوا: إن أبا هاشم نبا بياناً عن الله (عزوجل)» فبیان (النهدی) نبی, وتأولوا فى ذلك قول 
الله (عز وجل) «هذا بیان للناس وهدی» (النساء ۱۳۸). وادعی بیان بعد وفاة أبى هاشم 
النبوة, (وكتب) إلى جعفر بن محمد بن على بن الحسين يدعوه ٍلی نفسه والاقرار بنبوته, 
ويقول له : أسلم تسلم وترتق فى سلّم وتنج وتغنم؛ فإنك لاتدرى أين يضع الله النبوة 
والرسالة» وماعلى الرسول إلا البلاغ؛ وقد أعذر من أنذر» فأمر آبو جعفر محمد بن علی 
رسول بیان, فأكل قرطاسه الذى جاء به] وقتل بيان على ذلك وصصلب, وكان اسم رسوله 
عمرو بن آبی عفیف الازدی. ۰ 

۵- وکان سبب ادعاء عبد الله بن معاوية الوصنية والامامة آن الحربية آصحاب عبد 
الله بن (عمرى بن حرب) افترقوا فیه لا ادعی وصية آبی هاشم؛ وأن روحه تحولت فيه؛ وأن 
الإمامة تدور مع الوصية وتثبت بها, كما ثبتت إمامة على بن أبى طالب بوصية رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) إليهء فكان وصياً لذلك دون العباس بن عبد المطلب وسائر الناس من 


بنی هاشم]. 


فلماًقتل آبو مسلم عبد الله بن معاوية فى حبسه, افترقت فرقته بعده ( فرقاً). وقد كان 


۱- الراوندية نسبة الی راوند بالقرب من أصفهان, أو نسبة إلى عبد الله الراوندى أو أبى هريرة الراوندى؛ 
وهؤلاء أثبتوا إمامة العباس بعد على» وقصروها علی ولد العباس من بعده, ثم قالوا بألوهية المنصو.. 
۲- البيانية سبقت الاشارة |لیها. 
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مال إلى عبد الله بن معاوية شذاد صنوف الشيعةء (فكان أن رجلا من أصحابه يقال له عبد 
الله بن الحارث - وكان أبوه زنديقاً من أهل المدائن - أخرج من شيعة عبد الله جمعاً إلى 
الغلى) والقول بالتناسخ والأظلة (والأدوان) وأسند ذلك إلى جابر بن عبد الله الأنصارى(", 
ثم لی جابر بن پزید الجعفی(), فخدعهم بذلك حتی ردهم عن جمیم الفرائض والشرائم 
والسئن» وادعی أن هذا مذهب جابر بن عبد الله وجابر بن يزيد رحمهما الله فإنهما قد كانا 
من ذلك بريئين. 

1 - [و) صحاب عبد الله بن معاوية یتسمون«لعاوية» ریزع مون : أن الأرواح 
تتناسخ: فإن روح الله عز وجل عن ذلك كانت فى آدم على مقاله فرقة من النصاری, 
وزعمت أن الأنبياء (كلهم) آلهة تنتقل الروح من واحد إلى واحد؛ حتى صارت فى محمد 
صلى الله عليه وآله. ثم فی علی» ثم فی محمد بن الحنفية؛ ثم فى ابنه أبى هاشم ثم فيه, 
(عبد الله بن معاوية), وزعموا أن الدنيا لاتفنى أبداء واستحلوا الزنا وإتيان الرجال فى 
أدبارهم ]. ۰ 

۷- (وکانت فرقة من العاوية تقول :) إن عبد الله بن معاوية حی لم يمت وأنه يقيم 
فی جبال آصبهان, [ی] لایموت آبدا حتی [یخرج] یقود [نواصی الخیل] ٍلی رجل من بنی 
هاشم من ولد على وفاطمة؛ [فإذا أسلّمها إليه] فيموت حينئذ. 

۸- وفرقة قالت : إن عبد الله بن معاوية هى القائم المهدى الذى بشر به النبى صلى 
الله عليه وآله أنه يملك الأرض ویملاها قسطاً وعدلا بعدما ملثت ظلما وجوراء ثم يسلم عند 
وفاته إلى رجل من بنى هاشم من ولد على بن آبی طالب علیه السلام فیموت حینئذ. 

۹- وفرفة قالت : ا الله بن معاوية قد مات ولم یوص, ولیس بعده إمام؛ فتاهوا 
وصاروا مذبذبین بين صنوف الشيعة وفرقها لا يرجعون إلى أحد فالكيسانية كلها لا إمام 





-١‏ جابر بن عبد الله الانصارى (17.ه - ۷۸ه) صحابی روی کثیرا عن اللبی (ص) ؛ وروی له البخارى 


ومسلم ۱۵۶۰ حدیثا, 
۲- ابر الجعفی تابعی من فقهاء الشيعة آثنی علیه البعض, واتهمه البعض بالقول بالرجعة ومات بالكوفة 
سنة ۱۲۸ ه, 


4۷ 


لها وإنما ينتظرون الموتى, إلا العباسية فنها تثبت الامامة فی ولد العباس وقادوها فیهم 
إلى اليوم» فهذه فرق الكيسانية» وا لعباسية» وا لصارثية. ومنهم تفرقت فرق الخرمدینیق(), 
[وكلها يزعم أن على بن أبى طالب وپنیه الحسن والحسین ومحمد بن الحنفية, هم علماء بما 
کان وما هو کائن, وأن طاعة كل رجل منهم فرض]. ومنهم [(منذ) السبئية] كان بدء الغلى 
فى القول حتى قالوا : إن الأئمة آلهة |وأنبياء. ورسلء وملائكة]| وهم الذين تكلموا بالأظلة 
[والتناسخ | فى الأرواح, وهم أهل القسول بالدور [والكور] فى هذه الأمورء وإبطال القيامة 
والبعث والحساب [والجنة والنار ], وزعموا أن لا دار إلا الدنياء وأن القيامة إنما هى خروج 
الروح من بدن ودخوله فى بدن آخر غيره. إن خيراً (فخير)؛ وإن شراً (فشر)» وأنهم 
مسرورون فی هذه الابدان آو معذبون فیهاء والابدان هی.الجثات, وهی النار» وآنهم 
(منعمون) فى الأجسام الحسنة الإنسية المنعمة فى حياتهم, ومعذبون فى الأجسام الردية 
المشوهة من كلاب وقردة وخنازير وحيات وعقارب وخنافس وجعلان, محولون من بدن إلى 
بدن» معذّبون فيها هكذا أبد الأبد, فهی چنتهم ونارهم. لاقيامة ولابعث ولا جنة ولا نار غير 
هذاء على قدر أعمالهم وذنوبهم وإنكارهم لأئمتهم ومعصيتهم لهم فإنما تسقط الأبدان 
وتضرب ذ هی مساکنهم, (وتتلاشی) الابدان وتفنی, وترچع الروح فی قالب آضر منعم آو 
ت وهذا معنى الرجعة عندهم. وإنما الأبدان قوالب ومساكن يمنزلة الثياب التی یلبسها 
الناس فتبلى [وتتمزق] وتطّرح ويلبس غيرهاء وبمنزلة البيوت يعمرها الذاس فإذا تركوها 
وعمروا غيرها خربت, والثواب والعقاب على الأرواح دون [الأبدان ]. وتأولوا فى ذلك قول 
الله تعالى « فى أى صورة ما شاه رکه لافطا ار تال دومن دا ی 
الأرض؛ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» (الأنعام 8؟)؛ وقوله عز وجل« ون من 

أمة إلا خلا فيها نذیر» (فاطر؟۲), فجمیع الطیر والدواب والسباع کانوا آمما آناساً خلت 
فيهم نذر من الله عز وجل, [عليهم بهم] الحجة؛ فمن كان منهم صالحا [مقراً بما] (يدعى 
إليه) [من مذاهبهم] جعل [الله] روحه بعد وفاته وإخراب قالبه وهدم مسكنه إلى بدن صالع . 


سس سل سب 
-١‏ الخرمدينية سيرد أنهم الأبى مسلمية, 
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فاکرمه ونعمه» ومن کان منهم کافرا عاصيا تقل روعه إلى بدن خبيث يعدّبه فيه فى الدنيا, 
وجعل قالبه فى أقبح صورة: ورزقه أنتن رزق وأقذره؛ وتأولوا فى ذلك قول الله مز وجل 
«فأما | لانسان|ٍذ ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول‌ربی أکرمن,واما [ذا ماابتلاه‌نقدر 
عليه رزقه فیقول ربی آهانن» (الفجره۱ ,۱۱)» فکذّب الله تعالى هؤلاء, ورد علیهم قولهم 
لعصیتهم یاه فقال «گلا بل لاتکرمون الیتیم» (الفجر۱۷) وهو النبی صلی الله علیه وآله, 
«ولاتحاضون علی طعام السکین» (الفجر۱۸) وهو الامام [الوصی ]. «وتاکلون التراث کل 
لمأ (الفجر۱۹) (آأی) لاتخرجون حق الامام مما رزقکم وأجراه لكم. 

- ومنهم فرقة تسمى المنصورية [أصحاب] أبى منصور (العجلى)؛ وهو الذى ادعى 
أن الله مز وجل عرج به إليه» [وأدناه] منه, وکلمه ومسح (پیده) علی رأسه, شم قال له «أی 
پنی» وذکر آنه نبى ورسولء وأن الله اتضذه خلیلا [کما اتخذ |براهیم خلیلا]. وکان آبو 
منصور هذا من أهل الكوفة من «عبد القیس» وله فپها دار, وکان منشوه بالبادية, وگان 
أميا لايقراً, [وادعى] بعد وفاة أبى جعفر محمد بن على بن الحسین : أنه فوّض |لیه آمره 
وجعله وصیه, ثم ترقى به الأمر إلى أن قال كان على بن أبى طالب نبيا ورسولاء وكذا 
الحسن والحسین, وعلی بن الحسین, ومحمد بن عل» وأنا [بعدهم] نبى ورسولء والنبوة. 
[والرسالة] فى ستة من ولدی» یکونون بعدی آنبیاء» آخرهم [الهدی] القائم. وكان (المنصور 
هذا) [خناقا] یأمر آصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتیال, [وجعل لهم حمس ما 
يأخذون من الغنيمة]ء ویقول من خالفکم فهو کافر مشرك فاقتلوه [فاٍن الله پقول « فاقتلوا 
آلشرکین حیث وجدتموهم» (التوبةه) وهذا ] جهاد خفی, وزعم أن جبرئیل علیه السلام یاتیه 
بالوحی من عند الله عز وجل, وأن الله (تعالی) بعث محمدا بالتنزیل, وپعثه [یعنی نفسه] 
بالتأويل» [وآن منزلته من سول الله منزلة یوشع بن نون() من ضوسی بن عمران, وأنه 
الذى يقيم الامر بعده]ء فطلبه خالد بن عبد الله القسری(), فأعياه, ثم ظفر به يوسف بن 
-١‏ يوشع سبقتترجمته. 


”- شالد القسرى (51-77١ه)‏ كان واليا على الكوفة والبصرة حتی ۱۲۰ ه وخلفه پوسف بن عمر 
الثقفى. 2 (الحفنی) ۰ 
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عمر الثقفی() وصلبه], ثم ظفر عمر الختاق بابنه الحسین بن أنى منصورء وقد تنبا وادعی 
مرتبة آبیه وجبیت اٍلیه الاموال, وتابعه على رأيه ومذهبه بشر کثیر وقالوا بنبوته, فبعث به 
(الی) الهدی (محمد بن آبی جعفر التصورء وقتله الهدی] فی خلافته وصلبه بعد أن أقدٌ 
بذلك, وأخذ منه مالا عظیما, وطلب آصحابه طلبا شدیدا, وظفر بجماعة منهم فقتهم 
ا ۱ 

-۸١‏ [وزعمت المنصورية : أن آل محمد هم السماء والشيعة هم E‏ أن 
قول الله « ون پروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم» (الطور؟٤)‏ أنه يريد 
الذين لايؤمنون بالعيان من المغيريةء وزعموا آن الکسف الساقط هو آبو منصور, وزعمت 
المنصورية أن أول خق خُلَقَه الله عيسى, ثم على بن أبى طالب (فهما افضل من خَلَق من 
خَلْقه)؛ وأن الناس ممزوجون من نور وظلمة. (واستحلوا ) جميع ماحرّم الله, وقالوا لم يحرّم 
الله علينا شيئا تطيب به أنفسنا وتقوى به أجسادناء على قول المجوس فى نكاح الأمهات 
والبنات, وٍنما نحن پستان الله آمرنا آن لا ننسی بستانه» [و] آبطلوا الواریث والطلاق 
والصلاة والصيام والحج؛ وزعموا أن هذه أسماء رجال], 

۲- [فلما قتل (آبو منصور) افترق أصحابه فرقتين, فقالت طائفة : الإمام بعده 
الحسین پن آبی منصور؛ وقالت الاخری : |نما کان منصور مستودعاًء صناحب الاسباط, 
ولكن الإمامة فى محمد بن عبد الله بن حسن, ولیس له آن یتکلم لانه الامام الصامت حتی 
يقوم الإمام الناطق]. ۰ 

۲۳- [فهلاء] (جمیعا) [من] صنوف الغالية من أصحاب عبد الله بن معاوية 
والعباسية الراوندية وغیرهم. [غیر آنهم مختلفون فی مذاهبهم من التناسخ» فإن] أصحاب 
عبد الله بن معاوية یزعمون آنهم یتعارفون فی انتقالهم فى كل جسد صاروا فيه على 
ماكانوا عليه مع نوح عليه السلام فى السفينة, ومع الأنبياء فى أزمانهم: ومع النبی صلی 
الله عليه وآله [فى عصره وزمانه]. ويسمون أنفسهم بأسماء أصحاب الثبى صلى الله عليه 





-١‏ يوسف الثقفى من جبابرة الولاة وكان يسلك مسلك الحجاج ومات مقتؤلا سنة ۱۲۷ه.. 


وآله» ویزعمون آن آرواحهم فیهم. ویتاولون فى ذلك قول على بن أبى طالب عليه السلام - 
وقد روى أيضا عن النبى صلى الله عليه وآله - أن الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها 
ائتلف» وماتناكر منها اختلف. [فنحن نتعارف] كما قال على عليه السلام, وكما روى عن 
النبى صلى الله عليه وآله. 

-٤‏ وقال «بعضهم» بالتناسخ وتنقّل الأرواح مدة ووققتاًء وهى أن كل دور فى الأبدان 
الإنسية [فهى عشرة آلاف سنة؛ ثم تحول فى غير هذه الأبدان الإنسية | وذلك للمؤمنين 
خاصة:؛ فتحول إلى الدواب للنزهة مثل الأفراس [العتاق] والشهارى [والنجائب] وغيرها 
مما يكون لمواكب الملوك والخلفاء علی قدر آدیانهم وطاعتهم [لانبيائهم] وأئمتهم. فیحسن 
لیها فی علفها وامساکها وتجلیلها بالدیباج [والوشی] وغبره من الجلال [والبراقع] النظيفة 
الرتفعة, والسروج الحلاة [بالاهب والفضة]» وکذاك ماکان منها لاوساط الناس والعوام, 
فإنما ذلك على قدر إيمانهم [ومعرفتهم بمن افترضت عليهم طاعته وولایته» فتمكث فى ذلك 
الانتقال ألف سنة؛ وإنما [يفعل الله ذلك بهم امتحانا لكيلا یدخلهم العجب] فتزول [بذاك 
عنهم] طاعتهم [ومعرفتهم]. 

وأما الکثار والشرکون والنافقون والعصاة فینتقلون من الأبدان المشوهة [الممسوخة 
القبيحة] عشرة آلاف سنة, مابین الفیل والجمل [وماهو آکثر منهما ] إلى البقّة الصغيرة, 
[ينتقلون فى هذه المدة من حال إلى حال - من حال الفيل والجمل إلى حال البقة]» وتأولوا 
فى ذلك قول الله عز وجل« ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط» 
(الأعراف١5).؛‏ [فقالوا | نحن نعلم أن الجمل وما هو فى (حجمه) من الخلق لا يقدر أن يلج 
فى سم الخياطء وقول الله لا یکذب, ولابد من آن یکون, ولا يتهيأ إلا بنقصان (حجم الجمل 
أى الفيل) وتصغيره فى كل دور, حتی يرجع إلى (حجم) البقة الصغيرة؛ (فحينئذ) يمكن أن 
یدخل فى سم الخیاط, فإذا خرج من سم الخياط [دخل الجنة؛ أى رد فى الأبدان الإنسية 
لالف سنة, فصار فی الخلق الفقیر الحتاج, وکلّف الاعمال والتعب وطلب العاش والکسب 
بالشقة والنْصب. (بین) دبا غ وحجام وکناس, وغیر ذلك من الصناعات والاعبال الذمومة 
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القذرةء وذلك علی قدر تکذیبهم ومعاصیهم لائمتهم. فيثسخون فى هذه الأجسام الإنسية 
بهذه الحالء ویمتحنون بالایمان بالائمة والانبیاء والرسل, وبمعرفتهم وطاعتهم. فلايؤمنون 
حتی بروا العذاب الالیم]ء فهم فى هذه الحال آلف سنةء ثم ردون إلى الأمر الأول عشرة 
آلاف سنة, فهذه حالتهم آبد الآبدین ودهر الداهرین, )و( هذه قیامتهم وبعشهم. وهذه چنتهم 
ونارهم» [وهذا معنی الرجعة والکرّات عندهم]؛ لارچوع بعد الوت, والقوالب تفنی وتتلاشی, 
ولاتعود, ولاترد أبدا. ۱ 

۵- وقالت ( فرقة الراوندیة) وا لغفیریة(۱) صحاب الغيرة بن سعید : لا ننکر لله قدرة» 
ولا نؤمن بالرجعة, ولا نکذب بهاء وان شاء الله أن یفعل فعل. 

- وقالت الکیسانیة) : پرجع الناس فی آجسامهم التی کانوا [علیها ], ویرجم محمد 
صلی الله علیه وآله. (ويرجع) جميع النبيين فیمنون بمحمد وینصرونه؛ ويرجع على بن أبى 
طالب فيقتل معاوية بن أبى سفیان وال أبى سفیان؛ ویهدم دمشق ویغرق البصرة, 

۷-وآما أصحاب أبى الخطاب مهمد بن أبى الأجدع الأسدى!") ومن قال بقولهم 
فانهم [زعموا : آنه لابد من رسولین فی کل عصر, ولا تخلو الارض منهما : واحد ناطق 
وآخر صامت. فکان محمد صلی الله علیه وله ناطقا وعلی صامتا . وتأولوا فى ذلك قول الله 
« ثم أرسلنا رسلنا تترى» (المؤمنون 44), ثم ارتفعوا عن هذه المقالة إلى أن قال بعضهم 
عليهما السلام [لعنهم ولعن أبا الخطاب] ويرئ منه ومن أصحابه؛ فصاروا أربع فرق» وكان 
أبى الخطاب يدعى أن أبا جعفر بن محمد عليهما السلام [قد] جعله قيّمه ووصيّه من بعده, 
[وأنه] علّمه اسم الله الأعظم؛ ثم ترقئ إلى أن ادعى النبوة؛ ثم اذعى الرسالةء ثم ادعى أنه 
۱ ۲- سبقت الترجمة لهذه الفرق, 
۳- الخطاپية اصحاب آبی الخطاب قال فيه ابن الأثير إنه أول من موه بالأحاديث الكاذية هو وابن 
دیصان, وکان یقول لکل شی من العبادات باطن, والله لم یوجب علی آولیائه صلاة ولا زكاة؛ ولاشئ من 
ذلك على من عرف الأئمة؛ وآباح زواج الامهات والاخوات. وقد غلت الخطابية فی جعفر الصادق. وقد قتله 
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من اللائكة» وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم [وذلك بعد دعواه أنه جعفر بن 
محمدء وأنه يتصور فى أى صورة شاء. وذكر بعض الخطابية أن رجلا سال جعفر بن 
محمد عن مسالة وهو بالمدينة فأجابه فيهاء ثم انصرف إلى الكوفة فسال أبا الخطاب عنهاء 
فقال له آو لم تسالنی عن هذه السالة بالدينة فأجبتك فيها؟] 

٠‏ 8- ففرقة منهم قالت : إن أبا عبد الله بن جعفر بن محمد هى الله عز وجل وتعالى عن 
ذلك علوا كبيراء وأن أبا الخطاب نبى مرسل أرسله جعفر وأمر بطاعته؛ وأحلّوا المحارم من 
الزنا والسرقة وشرب الخمر [واللواط]ء وتركوا الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وأباحوا 
الشهوات بعضهم لبعضء وقالوا من ساله آخوه لیشهد له على مخالفيه فليصدقه [وليشهد] 
له [بكل ماساله] فإن ذلك فرض عليه (و) واجب [فإن لم يفعل فقد ترك أعظم فريضة من 
فرائض الله بعد المعرفةء ومن ترك فريضة فقد كفر وأشرك]ء وجعلوا الفرائض [التى فرض . 
الله] رجالاً مسموهم [وآمروا بمعرفتهم وولایتهم]؛ والفواحش والعاصی رجالا [ آمروا 
بالبراء2 متهم ولعنهم واجتنابهم ]. وتأولوا علی مااستحلّوا قول الله مز وجل « يريد الله أن 
یضفف عنگم» (النساء۲۸). وقالوا : خقّف عنا بابی الخطاب, وضع عنا [به] الاغلال؛ 
والاصار, یعنون الصلاة والزکاة والحج والصیام [رجمیم الاعمال]. فمن عرف الرسول 
النبی الامام [فذاك عنه موضوع]؛ فليصنع ماأحب. 

۹- وفرقة [منهم] قالت : [ٍن بزیعاً(۱), وکان حانکاً من حاكة الکوفة] نبی ررسول مثل 
آبی الخطاب, أرسله جعفر بن محمد [وجعله شريك أبى الخطاب فى النبوة والرسالة كما 
أشرك الله بين موسى وهارون عليهما السلام] وشهد بزيع لأبى الخطاب بالرسالة, [فلما 
بلغ أباالخطاب ذلك | برئ من بزيع وأصحابه. 

۰- وفرقة [منهم] قالت : السری") [الاقصم نبی ] رسول مثل آپی الخطاب أرسله 
-١‏ البزيعية أتباع بزيع أو بزيغ بن موسى أو ابن یونس, قالوا الامام بعد آبی الخطاب بزیع» وكان يزعم 
أن جعفرا هو الاله ظهر بصورته للخلق, وزعم آن کل مومن یوحی |لیه بدلیل قوله تعالی : وما کان لنفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله - يونس ۰.۱۰ (الحفنی) 

۲- السری من السبعة الذین لعنهم الامام الصادق, وروی عنه قوله : السری لعنه الله تراعى له الشيطان 
فى أحسن ما يكون صورة آدمى من قرنه إلى سرته. 


0۳ 


جعفر [فهو رسوله] وقال انه قوی آمبن. وهو موسی [الرسول] القوی الامین» فيه تلك الروح 
[التی کانت فی موسی ومعه عصاه وبراهینه. وزعموا آن جعفرا ] هو الاسلام. والاسلام هو 
السلام» وهو الله عز وجل, ونحن بنو الاسلام کما قالت الیهود « نحن آبناء الله وآحباه» 
(امائدة ۱۸)» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله [ لسامان] «سلمان(۱) اپن الاسلام». 
قدعوا [الناس] الی نبوة السری ورسالته, وصلوا (وصوموا) وحجوا لجعفر وأبوابه؛ ولبُوا 
له, فقالوا : لبيك ياجعفر لبيك. 

۱- وفرقة [منهم] قالت : جعفر بن محمد هو الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراء ونما هو نور پدخل فی آبدان الاوصیاء فیحل فیهاء فكان ذلك النور فى جعفر ثم 
خرج منه فدخل فی آبی الخطاب, فصار جعفر من اللائكةء ثم خرج من آبی الخطاب فدخل 
فی معمر() [ بن الاحمر بیّا ع الطعام] وصار آبو الخطاب من الملائكة, فمعمر هو الله عز 
وجل, فخرج ابن اللبان یدعو ٍلی معمر وقال اٍنه الله عز جل, وصلی [ل4] وصسام. وأحل 
الشهوات كلها ماحل منها وما حرم. ولیس عنده شئ محرم» وقنال لم یخلق الله هذا إلا 
لخلقه فکیف یکون محرما, وأحل الزنا والسرقة وشرب الخمر [والربا ] واطيتة والدم ولحم 
الخنزیر, ونکاح الامپات والبنات والاضوات, ونکاح الرجال, ووضع عن أصسحابه سل 
الجنابة. وقال کیف اغتسل من نطفة خلقت منها, وزعم أن كل شئ أحلّ الله فى القرآن 
وحرمه فإنما هو أسماء رجال؛ فخاصمه قوم من الشيعة. [فقال لهم] إن اللذين (جعفر وأبا 
الخطاب) زعمتم أنهما صارا من الملائكة [يبرءان] من معمر وبزیم» [ویشهدان ] علیهما 
أنهما كافران شيطانان وقد لعناهماء فقالوا إن اللذين [زعمتم أنهم عندكم جعفر وأبى 
الخطاب] شیطانان تمثلا فی صورة جعفر وأبی الخطاب» یصدان الناس عن الحق» وجعفر 
وأبى الخطاب ملکان عظیمان عند الاله الاعظم, له السماء ومعمر (هو) له الارض, وهو 
مطیم لاله السماء» یعرف [فضله | وقدره. فقالوا لهم کیف یکون هذا ومحمد صلى الله عليه 
وآله لم يزل مقراً أنه عبد الله. وأن إلهه وإله الخلق أجمعين إله واحد وهو الله, وهو رب 
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السماء والارض والههما لا له غیره, فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله كان يوم قال 

هذا عبدا رسولاء [وکان الذی] آرسله آبو طالب. وکان النور الذی هو الله فی عبد الطلب, , 
ثم صار فى أبى طالبء ثم صار فى محمدء ثم صار فى على بن أبى طالب عليه السلام؛ 

فهم آلهة كلهم. قالوا [وكيف يكون] هذاء وقد دعا محمد صلى الله عليه وآله أبا طالب إلى 

الاسلام والایمان [به] فامتنع أبى طالب من ذلك, وقد قال النبی صلی الله عليه وآله إنى 

مستوهبه من ربى وأنه واهبه لی» (و) قالوا ٍن محمدا وأبا طالب کانا ران بالا 

(فقال) الله عز وجل «إن تسخروا منا فإنًا نسخر منكم كما تسخرون» (هود؟؟).وقال ' 
تعالى «فيسخرون منهم سخر الله منهم» (التوبة 14)» وأبى طالب هون الله عز وجل وتعالى 
الله عما يقولون علوا كبيراء فلما مضى أبى طالب خرجت الروح وسكنت محمد صلى الله 
. عليه وأله, [فكان] هو الله عز وجل فى الحق وعلى بن أبى طالب هو الرسول, فلما مضى 
محمد صلى الله عليه وآله. خرجت منه الروح وصارت فی علی؛ فلم تزل تتناسخ فى واحد 
بعد واحد حتی صارت في معمو؛ [وکان معم قد آخذهم پالسجود له من نون الله] 

۲- [والعمرية () یزعمون : آن قوالب هذه الروح وبیوتها لاتموت, ولاتفنی, ولاتخرب؛ 
ولاتتلاشى, ولکنها تتحول ملانكة. (وقالوا |ٍنهم) برفعون لی السماء ولایموتون : پرفعون 
بابدانهم وأرواحهم؛ واٍنما یوقعون الاسماء علی الابدان والقوالب. ولایسمون الروح إلا 
پاسمین : الله والخالق, وماسواها من أسماء الأبدان والبيوت التی تسکنها هذه الروح]. 

۳- والبزیعیة(۲) يزعمون : أن كل مايقذف فى قلوبهم فهو وحىء وأنه يوحى |لیهم» 
وتأولوا فى ذلك قول الله «وماكان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» (يونس١٠٠)»‏ فإذن الله 
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۶- [وتاول الخطابیة() (آتباع آبی الخطاب) قول الله «آما السفينة فکانت لساکین 
یعملون فی البحر فاردت آن آعیبها» (الکهف۷۹) لکی لاتعطب آهلها : ان السفينة آبو 
الخطاب؛ وإن المساكين أصحابه؛ وإن الملك الذى وراعهم عیسی بن موسی العباسی» وهو 





+١‏ المعمرية والبزيعية والخطابية سبقت الإشارة إليهما. 


الذی قتل آبا الخطاب, ون آبا عبد الله آراد آن یعیبنا بلعنه ٍیانا فی الظاهر, وفی الباطن 
(يلعن) أضدادنا ومن خالفنا. وتأولوا فى ذكره أبا الخطاب أنه عنى قتادة بن (دعامة) 
البصری(» فقیه أهل البصرة. وكان قتادة يأتى أبا جعفر وأبا عبد الله وكان يكنّى بأبى 
الخطاب» فتاول آبوالخطاب وأصحابه آنه الذی لعنه آبو عبد اللهء وأن عبد الله يلبّس على 
أصحابه ليزيدهم ضلالا وتيهاً. 

فأخبر أب عبد الله بذاك فقال والله ماعنيت إلا محمد بن مقلاص بن أبى زيب الأجدع 
البراد عبد بنى أسد (يقصد أبا الخطاب) فلعنه الله. ولعن أصحابه؛ ولعن الشاگین فیه, 
ولعن من قال إنى أضمر وأبطن غيرهم» ولعن الله من وقف على ذلك وپری منه ]. 

6- [وكان الميرة بن سعيد, وبيان بن سمعان» وبزيع؛ وصائد() : قد نصبوا انفسهم 
أنبياء وآل محمد صلى الله عليه خالقين؛ وزعموا أنهم أبواب» وأنهم يرون جعفر بن محمد 
ریا وخالقا فى ملكوته وعظمته, بخلاف ماتراه الشيعة (المقصرة)ء فإنهم يرونه (بواده)» لا 
پدرکه پالنورانية !۷ هم؛ إذ كانوا أنبياء وصفوة؛ وأنْ من لم يكن من صفوته يدركه 
بالبشرية اللحمانية الدموية, پلتبس علی أهل الجحود لربوبیته من مقصرة الشيعة. وحکوا 
عن آبی الخطاب أنه قال رأيت أبا عبد الله فى الحجر جالساً فقلت له : یاسیدی آرنی 

. نفسك فى عظمتك وملكوتك, فقال له أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى؛ قال فبسط 
يده على الأرض فإذا السماوات والأرضون والخلائق فى قبضته. ثم قال فإنى ركن الحجر 
الأسود» فإذا البيت قد رفعه على إصبعه فى الهواء وإذا من حوله قردة وخنازیر, وإذا 
میخ ال البیت بحيرة قطران آسود, ثم رده کما کان, وقال هذا مرکز الشیطان وماوی 
یس ْ 
1 - [فاصناف الفلاة التقدمة: السیائیة(") وهم أمسحاب عبد الله بن سبا الراسبی, 
ثم الكيسانية!؛), شم الحربیة(") آصحاب عبد الله پن عمرو بن حرب, ثم الحمزیااصحاب 
حمزة بن عمارة البربری() وکان من هل الدينة, ثم المفيرية!) أصحاب المغيرة بن سعيد, 
ا ی ی فعاو مف ا ا و 
البصرة». وكان رأسا فى العربية وأيام العرب. ٠‏ (الحفتى) 
۲ ۷- سبقت ترجمة كل هؤلاء, 
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ثم البیانیة() والصائدیة() وهم اصحاب بیان بن سمعان وصاند النهدیین, شم الخطابیع(1) 
اصحاب آبی الخطاب معمد بن مقلاص الاسدی, ثم العلبائية!؛) وهم (أصحاب العلباءبن 
ذرا عالدوسی), ثم البشریة(") وهمااصحاب محمد بن بشير ]. 

۷- [وا لخمسة: هم اصحاب آپی الغطاب(), وإنما سموا الخمسة لانهم زمموا آن 
الله مز وجل هو محمد وأنه ظهر فی خمسة آشباح, وخمس صور مختافة : ظهر فى 
صورة محمد, وعلى؛ وفاطمة؛ والحسن, والحسین, وزعموا أن أربعة من هذه الخمسة تلتبس 
لاحقيقة لهاء والعنی شخص محمد وصورته, لانه آول شخص ظهر, وأول ناطق نطق؛ ولم 
یزل بین خلقه موجودا بذاته, يتكون فى أى صورة شاء. یظهر نفسه لخلقه فی صور شتی 
من (صور) الذکران والاناث» والشیوخ والشباب والکهول والاطفال, يظهر مرة والداًء ومرة 
ولداء وماهى بوالد ولابمولود. ویظهر فی الزوج والزوجة. وانما آظهر نفسه بالانسانبة 
والبشرانية لکی یکون لخلقه به آنس, ولایستوحشو| ربهم]. 

[وزعموا : آن محمداً کان آدم؛ ونوحً؛وابراهیم. وموسی, وعیسی, لم (یزل) ظاهرا فی 
العرب والعجم, وكما أنه في العرب ظهر» کذلك هو فی العجم ظاهر فی صورة غیر صورته 
فى العرب» فى صورة الأكاسرة والملوك الذين ملكوا الدنياء وإنما معناهم محمد لاغير, 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (وزعموا) : أنه كان يُظهر نفسه لخلقه فى كل الأدوار 
والدهورء وأنه تراعى لهم بالنورانية فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته, فأتكروه, فتراعى لهم من 
باپ النبوة والرسالة فانکروه. فتراعی لهم من باب الامامة فقبلوه, فظاهر الله مز وجل 
عندهم الامامة, وباطنه الله الذی معناه محمد, یدرکه من کان من صفوته بالنورانية» ومن 
لم يكن من صفوته (یدرکه) بالبشرانية اللحمانية الدموية. وهى الإمام وإنما هو بغير جسم, 
وبتبدیل اسم. فصیروا كل الأنبياء والرسل والأكاسرة والملوك من لدن آدم إلى ظهور محمد 
صلی الله علیه (وآله), مقامهم مقام محمد وهو الرب. وکذاك الاثمة من بعده؛ مقامهم مقام 
محمد صلی الله علیه(وآله). وکذلك فاطمة زعموا آنها هی محمد؛ وهی الرب؛ وجعلوا سورة 
۱ سبقت ترجمة كل هذه لفرق.: ح 

5- العلبائية نسبه إلى علباء وكان يفضل عليا على النبى (ص). وسماه له وكان يقول بذم النبى (ض). 
۷ 


التوحید «قل هو الله آحد» لها (أى أنها هى المعنية بهاء آی) آنها (فاطمة) واحدية مهديةء لم 
یلد الحسن, ولم يولد الحسین, ولم يكن له کفوا حدا. (و) کذلك (ظهر) فی خديچة أم سلمة 
من بین آزواجه» (و) كان يظهر فی صورة الزوج والزوچة» کما ظهر فی الوالد والولد. وآن 
کل من كان من الأوائل مثل : أبى الخطابء وبیان» وصائد , وا لغيرة» وحمزة بن عمارة, 
ویزیع» والسری؛ ومحمد بن بشيرء هم أنبياء أبواب بتغيير الجسم وتبديل الإسم؛ وأن 
المعنى واحد وهو سلمان» وهو الباب الرسول يظهر مع محمد فى كل حال من الأحوال؛ فى 
العرب والعجم؛ فهذه الأبواب (تظهر) مع محمد أبداً فى أى صورة ظهرء وظهروا فاقاموا 
مع الابواب والأيتام والنجباء والنقباء والمصطفين والمختصين والممتحنين والمؤمنين, 
فمعنی الباپ هو سلمان()؛ وهى رسول محمد متصل به؛ ومحمد الرب. ومعنى اليتيم 
الفداد. سمی يتيما لقربه من الباب وتفرده بالاتصال بهماء وهما يتيمان : يتيم صغير, 
ويتيم کبیر, فالکبیر القداد()» والصفیر آبو ذر(). وزعموا آن من عرف هولاء بهذه العانی 
فهو مؤمن ممتحن؛ موضوع عنه جمیع الشرائع والاستعباد, محلل مباح له جمیع ماحرم 
الله فى کتابه وعلی لسان نبیه, وهذه الحرمات (هی) رجال ونساء من آهل الجحود والانکار 
آقروا هم (بهم). وجمیع ماآمر الله به من صلاة وزکاة وحچ وصوم وعبادة هی الآصار 
والاغلال فهی علی الجحود دونهم عقوبة لهم. والحرمات من الزنا والخمر والربا والسرقة 
واللواط وکل الکبائر, وكذلك الوضوء وغسل الجنابة والتيمم» فکل ذلك اجتناپ رجال ونساء 
وتولبتهم. فإذا حرمت على نفسك توليتهم واجتنابهم فقد اجتنبت ماحرم الله علیك. وأپاحوا 
الفروج کلها, وأبطلوا النکاح والطلاق, وزعموا آن النکاح : باطنه مواصلة آخيك الزمن, 
فإذا وصلته فقد نکحته, والصداق : أن تطلع أخاك المؤمن على ماعندك من العلم والمعرفة, 
والطلاق : أن تعتزل أضدادك المقصرة, ولاتطلعهم على أمرك. والمرأة : بمنزلة الريحانة 
النابتة تقلعها |ٍذا اشتهیت, فٍذا شممتها حییت بها أخاك المؤمن]. 

[وجعلوا امتحان الناس بینهم علی آیات من کتاب الله. وتأولوها فیما یمتحن به بعضهم 
بعضاء ويمتحنون بها السترشد الطالب لذاهبهم, قول الله فى الدين «ياأيها الذين آمنواء 
۱ ۲ ۰ - سلمان والقداد وآیو ذر سبقت ترجمتهم. ح 


۸ 


إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه, ولیکتب بينكم كاتب بالعدل»(البقر۲۸۲). فاذا 
جاء مسترشد فلاتطلعه على أمرك حتى تأنس منه رشداء وتأولوا فى ذلك قول الله «ولا 
تؤتوا السقهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياسا» (النساءه) إلى قوله«فإن أنستم منهم 
رشدا» (النساء)» فانبذ إليه الشئ فهى الكاتب بالعدل؛ فاذا عرفت منه صحة الطلب, 
وآنست منه الرشد فخذ رهانه كما قال الله «فرهان مقبوضة: فإِنْ آمن بعضکم بعضا فلیزد 
الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه»(البقرة۲۸), والرهان أن يشرب الخمر على الاستحلال 
لهاء فإذا شرب فاعرض عليه معرفة باطن الصلاةء فإذا عرف باطن الصلاة - وهو معرفة 
الولى - وأقرٌّ به. فاعرض علیه الواساةء فإن هو جعلك شريكه فى جميع ما يملكه؛ وأنه 
لیس بشی من ملکه آولی عنك. فاخرج الیه الوعاء» وليخرج إليك وعاءه؛ فليطأ ماعندك؛ 
ولتطاً ماعنده» فإن لم يكن له أهلء أى بنت؛ آو أخت» آو قرابة ذات رحم» فذلك هو الرهان 
القبوضة, فاتق الله ربك حینثذ» ولاتبخسه دیناً ولا دنيا فهى أخوك وشريكك]. 

۸- (وقال) [هولاء بالتناسخ علی خلاف غبرهم من الغلاة» وذك آنهم زعموا آن آرواح 
من چحد آمرهم یجری فی کل (الاشیاء), فى الإنسانية وغير الإنسانية؛ وإنما يجرى فى 
کل ذی روح؛ وفی جمیع ذی الاکولات وا لشروبات واللبو‌سات والنگوحات, وفى كل رطب 
ویابس, حتی لایبقی فی السموات والارضین دواب ولاساكن ولامتحرك إلا جرت فيه 
الارواح» حتی النجوم والکواکپ, فإذ (یجری) فی ذلك کله» (حتی) الصخرة الجماد والدرة 
والحديدة. وتأولوا فى ذلك قول الله : قل كونوا حجارة أى حديدا؛ أو خلقا مما يكبر فى 
صدورکم» فسيقولون من يعيدناء (« قل الذى فطركم أول مرة») (الإسراء ٠‏ ه-١0)»‏ فذلك 
عندهم چهنم (یعنبون) بذلك آبد الابدین]. ۱ 

- [وزعموا أن المؤمن العارف منهم لاینتقل روحه فی شی/ من الاشیاء وأن روح 
المؤمن منهم ألبس سبعة أبدان بمنزلة سبعة آقمصة یکون للانسان. فمتی تعدی من قمیص 
فيقمص آخر. وزعموا آن الایمان سبع درجات, فالدرجة السابعة الارتقاء إلى معرفة الغاية 
فیکشف الفطاء حتی تراه بالنورانية, ون الومن پلبس فی کل دور قمیصا وهو قالب غیر 
قالب الاول. والدور عشرة آلاف سنة, وهی سبعة آدوار, والسبفة |ذا (دارت) هى كور 


۹ 


والکور سبعون آلف سنة. ففى سبعين لف سنة یصیر عارفا فیکشف له الفطاء» ویرفع عنه 
التلبیس, فیدرك الله الذی هو محمد, بذاته النورانية, لا بالبشرية اللحمانية, تعالي الله عما 
یقولون, لعنهم الله ]. 

۰ [وآما العلبائية»وهم أصحاب بشار الشعيرى(), لعنهم الله. فقالوا : إن علياً هو 
الرپ الضالق ظهر بالعلوية الهاشمية, وأظهر وليه وعبده ورسوله بالمحمدية؛ فوافقوا 
المخمسة فى أربعة أشخاص» شخص على وفاطمة والحسن والحسین, والحقيقة شخص 
علی. لائه آول هذه الاشخاص فی الامامة؛ وأنگروا شخص محمد» وزعموا آن محمداً بو 
لعلی, وعلیاً الرب وآقاموا محمداً مقام ماأقامت الخمسة سلمان, وچعلوه رسولاً لحمد. 
ووافقوهم فى الاباحات والتعطیل والتناسخ. والعلبائية سمتها الخمسة علبائية. وزعموا آن 
بشاراً الشعيرى لمأ آنکر ربوبية محمد وجعلها فی علی» وجعل محمدا عبداً لعلی» وأنکر 
رسالة سلمان» مسخ فی صورة طير يقال له علبا يكون فى البحر, لعنهم الله جميعاء فلذلك 
سمُوممالعلبائية]. 

- [وأما الذين قالوا بالحلول من الكيسانية والحربية فإنهم زعموا : أن الله حال 
فی آچسام الائمة, وأنه حال فى محمد بن الحنفية؛ ثم فى عبد الله ابنه, ثم انتقل فى عبد 
الله بن معاوية بن جعفر بن أبى طالب]. 

۲ [وصنف منهم زمموا : آن الله القدیم عز وجل هو «على وفاطمة والحسن 
والحسین» معنی واحداء (وهو) الرب الخالق, خلق لنفسه ظروفا فأسکنها, وبیوتاً حل فیها, 
فهذه الاشخاص الاربعة هی الظروف والبیوت. والساکن الحالٌ فیها هو محمد. وهی الرب. 
وكذلك محمد اللّحمانی الدمّانی هو ظرف, والناطق منه الله القدیم, وظاهره محمد. ووافقوا 
ا لخمسة والعلبائية فی التناسخ وا لاباحات والتعطیل للفرائض والشرائع ]. 

۳- وآما البشيرية اصسحاب محمد پن بشیر : فانهم قالوا آیضا بالحلول, وزعموا 
أن جل من انتسب إلى آل محمد فهم بیوت وظروف, وأن محمداً هو الرب حلٌ فى كل 
ماانتسب إليه. وأنه لم يلد ولم يولد وأنه محتجب فى هذه الحچپ]. 

-١‏ الأصوب أنهم أصحاب العلباء بن ثراع الدوسى أي السدوسى. ‏ (الحفنى) 


1۰ 


۶ [وآما الخمسة اصحاب آبی الخطاب وبشار الشعیری, فانهم زعموا : آن کل 
من انتسب إلى أنه من آل محمد فهس مبطل, وفی تسبه مُفثَّ علی الله کاذب, وهم 
الذین(جعلهم الله یهودا ونصاری وقال فیهم) «وقالت الیهود والنصاری نحن آبناء الله 
وأحباژه, قل فلم يعذبكم بذنويكم» بل أنتم بشر ممن خلق» (المائدة ۱۸) - (ممن خلق) آمیر 
المؤمنين» فهم من خلقهء کاذبون فیما ادعوه من نسبهم إن كان مهدا عندهم, وعلی هو 
الرب» والرپ لایلد ولم پولد, تعالی الله ربنا عما یصفون]. ۵ 

۵ - [وآما الذين قالوا بالتفویض (یقصد النوضة, ومنهم آبومنصور العجلی القتول 
سنة۱۲ه) فانهم زعموا : آن الواحد الازلی آقام شخصا واحد کاملاء لازيادة فيه 
ولانقصان, ففوض |لیه التدبیر والخلق, فهو محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین وسائر 
الأئمةء ومعناهم واحد, والعدد يلبس. (وهؤلاء) أبطلوا الولادات» وأسقطوا عن أنفسهم طلب 
الواحد الأزلى الذى أقام هذا الواحد الكامل الذى فوض الیه وهو محمد, وأنه الأی خلق 
السموات والأرضين والجبال والإنس والجن والعالم بما فيه]. . 

[وزعموا : أنه لايجب عليهم معرفة القديم الأزلى : وإنما كُلّفُوا معرفة محمد وأنه 
الخالق الفورض إليه خلق الخلق, وأن هذه الأسماء التى يسمى الله بها ويسمى بها فى 
کتابه. (هی) آسماء المخلوقين المفوّض |لیهم. فان القدیم الأزلى خلقهم. ولم يخلق شيئا 
غیرهم. فهذه الاسماء ساقطة عن القدیم» مثل الله» (و) الواحد الصمد. (و) القاهر, (و) 
الخالق» (و) البارن؛ (و) لح( الدائم]. 

1- [وصنف منهم : آقاموا الصلاة وشرائع الدین مقام التأدیب وألزموا ذلك 
أنفسهم فى الخلا والملأء وجعلوا عبادتهم لحمد وعلی؛ وان جمیع مافعوه من ذلك منت 
منزلة اللياس ستراً علیهم. پستترون به من الاعداء. 

۷- [وصنف منهم : زعموا أن ذلك نما يجب على المقَصّرة إذ لم يقروا بأن محمدا 
هو الخالق الباری النشی الفوض |لبه خلق الخلق, فلما أبوا ذلك أُلزّموا الأعمال وهى 
الاغلال والاصار, وألرّموا ذلك عقوبةء وتأولوا قول الله (il)‏ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
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قأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة» (الجادلة ۱۳ - ورد بالاصل فان لم تفعلوا؛ وصحيح الآية. 
فان لمتفعلوا), فلا بالرکوع والسجود والخضوع الجدران]. .- 

۸-وفرقة من القلاة, لعنهم الله, آظهروا (وادعوا) التشیم, واستبطنوا الجوسية, 
فزعموا : آن سلمان(۱) رحمة الله علیه هو الرب» وآن محمدا داع الیه لم یزل یظهر نفسه 
لاهل کل دین, وذهبوا فی جمیع الاشیاء مذهب الچوس من شق طرفی الثوب» وشدّ الزنار, : 
وزعمت آن رسول الله حیث كان يشد حجر الجماعة على بطنه كان مذهبه فى ذلك 
الکستیج(۲), تعالی الله عن ذلك (عما) یصفون], 

- [وحکی محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین, عن یونس بن عبد الرحمن( : أن 
الغلاة يرجعون على اختلافهم الى مقالتين هما أصلهم في التوحید. 

فإحدى المقالتين : أنهم يقولون إن الله يتراعى لمن شاء فيما شاء كيف شاء فى عدله, 
(إذ) يرى من نفسه مايرى من خلقه فلم يجن أن يتراعى لهم إلا فى مثل مايعرفونه لكى 
يكونوا آنسين (به)ء ولما يدعوهم إليه أسرع, ولقوله آقبل» فيريهم فى مرأى العين نفسه 
(نسانا ولیس هو بٍنسان» من جهة اقتداره على ماأراهم نفسه به. 

والمقالة الثانية : أنهم قالوا إنه فى ذاته وکنهه روح القدس ساکنْ فى مسكون فيه, 
والسکون حجابه, ولایوجد آبدا الا بصفته وصفة غیره, غير أنه فى وقت احتجابه على خلقه 
لم پچد بدا من أن يتغير عن ذاته وهیاته بالة معروفة جسدائية, والدليل على ذلك أنه لانطق 
معروف معقول !۷ پچسد معروف» فمن أدرك الله بغير الله فقد أدركه. واعتلّوا فى ذلك بأن 
قالوا هى ظاهر من باطن كما وصف نفسه أنه الظاهر الباطن, فروح القدس باطنه, 
والظاهر الجسم الضاف إليه المستعمل الذى هو نعت له فى وقت حاجة الخلق إليه؛ لأنه 
سبب لایدرك لطيفه إلا لسبب معروف» ومن السبب یکون التسبب, فسپب الولد من التسبپ, 





۱- هلاه هم فرقة السليماتية وقد سبقت ترجمة مبلمان. 

۲- الکستیج هى خيط صوف يشد على الوسط عند الذمی, وهو غیر الزنار. ‏ (الحفنی) 

۳- یونس بن عبد الرحمن مولى على بن يقطين فقيه إمامى من آصحاب موسی بن جعفر, کان علی بن 
موسی یشبهه بسلیمان الفارسی, له نحو ثلائون کتابا منها تفسیر القرآن والجامم الکبیر وجوامع الاثار, 


17 


آی من البدن لا من الروح» فروح القدس ساکن باطن, والظاهر الجسم المضاف إليه, 
فالذی یلهو ویاکل ویشرب وینام ویسقم ویالم هو الجسم. وروح القدس لایلهی ولایالم. 
ولایولد» تعائى الله عز وجل عن ذلك وعما يصفون علوا كبيرا . ۰ 

- وأما محمد بن بشير : فإن محمد بن عيسى بن عبيد حكى أن يونس بن عبد 
الرحمن أخبره أن محمد بن بشير لما مضى آبو الحسن موسى. بن جعفر (وتوقّفت عليه 
الواقفة). جاء محمد بن بشیر, وکان مساحب شعبذة ومخاریق, ( فانعی آنه بقول بااتوقف 
على موسی بن جعفر)؛ وآن موسی بن جعفر هو الله, کان ظاهرا بين الخلق يراه الخلق 
جمیعا,ء یتراعی لاهل النور بالنور» ولاهل الکدورة بالکدورة, بمثل خلقهم با لانسانية 
والبشرية واللحمانية. ثم حجب الخلق چمیعا عن |دراکه (وهو قائم فیهم موجود کما کان) 
غير آنهم محجوبون عنه وعن |دراکه الذی کانوا بدرکونه, وأنکروا مامة آبی الحسن الرضا 
وكذبوا دعوته فى الإمامة؛ ووقف محمد بن بشير ومن تابعه على رفية موسی بن جعفر,. 
وادعى أنه غير محجوب عن رؤيته وأنه يراه فى كل وقت, ويشافهه بالأمر والنهى» وأنه يراه 
(كلما) يشاء محمد بن بشير. وادعى فى نفسه النبوة: وأتى بشعبذة كان يستعملهاء 
ومخاريق أحسنهاء فمالت إليه بذلك طائفة وصدقوه وقالوا بنبوته. وكان يدخل أصحابه 
البيت ویقول لهم آریکم صاحبکم. (حيث كان قد أقام) شخصاً على صورة أبى الحسن 
لاينكرون منه شيئاء (من ثياب وحرير وطلاء؛ عالج ذلك بحيل عملها حتى صار شبيه صورة 
الإنسان. وكان يطوى الصورة فإذا أراد الشعبذة نفخ فیها فأقامهاء فيريهم من طريق 
الشعبذة أنه يكلمه ويناجيه) حتى أضلٌ خلقا كثيراء وأقدموا على أبى الحسن الرضا فى 
نفسه» وكذلك كل من انتسب إلى أنه من آل محمد ]. 

[ووافقوا المغمسة والعلبائية فی الاباحات وتعطیل الفراتض والسئن فلم یکن بینهم فرق 
أكثر من أنهم أنكروا أبا الحسن الرضاء وأنكروا نبوة أبى الخطاب وغیره ممن ادعی النبوة 
من الغلاة |. ۱ ۱ ۰ 

7-۱ وصنف منهم قالوا بالحلول, وزعموا: أن كل من انتسب إلى أنه من (آل محمد) 
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(بارًاً) كان أى فاجراء فالله حال فيهء وهم چمیعا مساکنه, لانهم الحجپ, وأبطلوا ولاداتهم, 
وزعموا آن ذلك تلبیس, وأن محمداً وعلياً لم يلدا ولم يولدا ]. ) 

۲- [وقالت الخطابية بتحلیل الحارم وتاولوا فی ذكك (قوله تعالى) « يريد الله أن 
یخفف عنکم» (النساء ۲۸ - وقد ورد فی الاصل پرید الله لیخفف عنکم)» فقالوا خقف عنا 
(ياأبا الخطاب)» وأباحوا الاسهات والبنات والاخوات والاولاد والذکران والاناث, لانفسهم 
ولاخوانهم. وآبطلوا الولادات والانساب, وقالوا هم الذين کانوا من قبل يُردون كرَةٌ بعد كرة, 
وتأولوا فی ذاك قول الله «بل هم فی لَبس من خلق جدید»(ق۱۵)» وقوله «وللّبسنا علیهم 
مایلبسون»(الانعام٩)»‏ وزعموا آن الاسباب من التوالد والنکاح كلها تلبيس]. 

۳- فهذه فرق آهل الغلو ممن انتحل التشیم» ومرجعهم جميعا لعنهم الله إلى 
| لخرمدینیةوا !زد کیةوا لزندیقیة وا لدهریة(۱), وکلهم متفقون علی نفی الربوبية عن اللّه الجلیل 
الخالق تبارك وتعالی عن ذلك علّوا كبيراء وإثباتها فى بدن مخلوق؛ (دلیل) علی آن البدن 
مسکن لله, وآن الله تعالى نور وروح ينتقل فى هذه الأبدانء تعالى الله عن ذلك إلا آنهم 
مختتلفون فى رؤسائهم الذين يتولونهم؛ [وكلهم] يبر البعض من البعض, ویلعن بعضهم 

ثم إن الشيعةالعباسية) افترقت (فرقا منها الراونديةء قيل نسبة إلى عبد الله 
الراوندی, وهم ثلاث فرق) : 

۶ -ففرقةمنهم‌یسمون:«ا لابا مسلم ی[ آوا لسلمیة] آمسصاب آبی مسلم [ عبد 
الرحمن آبو مسلم] (الخراسانی)» قالوا بامامته [بعد قتله] وادعسوا أنه حى لم يمت [ولم 
یقتل], وقالوا بالاباحات وترك چمیع الفرائض, وجعلوا الایمان (هو) العرفة (بامامهم) فقط 
فسموا الخرمدينية: وإلى آصلهم رجعت فرقة الخرمیة() [وجل مذاهبهم مذاهب المجوس]. 


۱- الخرمدينية هم الذین یدینون بالغُرم یعنی اللذة» فهم فرقة من الإباحية. والنويختى يجعل الخرمدينية 
هم الابو مسامية. والزتديقية هم الذین رفضوا الأدپان بالجملة لبطلانها, والدهرية نفوا الربوبية بدعوى أن 
العالم کان کذلك پنفسه لابصانع, (الحفنی) 

۲- العباسیة الذین آشتوا الامامة للعباس وولده. 

۳- الخرمية أتبا ع بابك الغرمی الذی ظهر سنة ۸۲۰۱ بتاحية آذریبیجان, 
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۵ - وفرقة آقامت علی ولاية أسلافها , وولاية آبی مسلم سرا وهم الرزاميّة أصحاب 
رزام() واصلهم مذهب الكيسانية, ۱ 200 

1١١-وفرقةمنهميقاللها‏ الهريريةأصحابابىهريزةالراوندى,وهمالعباسية 
الخلّص(”) الذين [أثبتوا] الإمامة بعد رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله) للعباس بن عبد 
الطلب, وثبتت] علی ولاية أسلافها [الأول] سراء وكرهوا أن يشهدوا على أسلافهم بالكفر, 
وهم مع ذلك يتولون أبا مسلم ويعظمونهء وهم الذين غلوا فى القول فى العباس وولده. 

-١١1/‏ وفرقة مثهم قالت : إن محمد بن الحنفية كان الإمام بعد أبيه على بن أبى طالب, 
فلما مات أوصى إلى ابنه أبى هاشم عبد الله بن محمد فأوصى أبو هاشم إلى محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب, لانه مات عنده بالشام بارض الشراة, فاوصی ۱ 
محمد بن على [ بن عبد الله] إلى ابنه إبراهيم بن محمد المسمى بالإمام؛ وه آول من عقدت 
له الإمامه والخلافة من ولد العباس: وإليه دعا أبى مسلم؛ [ومات ولم يملك, ولم يظهر أمره] 
(وأوصى) إلى أخيه أبى العباس عبد الله بن محمد, وهو أول [من عُقدت له الإمامة 
والخلافة] من ولد العباس بن عبد الطلب, [فلما توفی آبو العباس أوصى] إلى أخيه أبى 
جعقر عبد الله بن محمد فسمّی النصور وهو المعروف بأبى الدوانيق]» فلما مضی النصور 
آوصی إلى ابنه الهدی محمد پن عبد الله واستخلفه بعده, فردهم اطهدی عن |ثبات الامامة 
لحمد بن الحنفية وابنه آبی هاشم. وأثبت الامامة بعد النبی صلى الله عليه وآله للعباس بن 
عبد الطلب, ودعاهم |لیها [وأَحذٌ بیعتهم علیها ]ء وقال كان العباس عمه ووارثه وأولي الناس 
به» وأن آبا بکر وعمر وعثمان وعلیاً علیه السلام؛ وکل من دخل في الخلافة [وادعی الامامة] 
بعد النبى صلى الله عليه وآله, غاصبون متوثبون [مفلبون بغیر حق]. (وکفرهم سراء وکره 
-١‏ الرذامية أتباع دزام بن رزم وقيل بن سايق وظهورهم بخراسان ايام أبى مسلم, ساقوا الإمامة إلى 
محمد بن الحنفية ثم إلى ابنه أبى هاشم ثم إلى على بن عبد الله بن العباس ثم الى محمد بن على ثم إلى 
إبراهيم الإمام وقالوا عن أبى مسلم روح الله حلت فيه (الحفنی) ۱ 
؟- هذه الفرق كلها قد سبقت الإشارة إليها. والمجوس قوم قالوا بأكثر من أصل للعالم؛ وعندهم أنه إله 
النور وإله الظلام» ويردون اليشر إلى إنسان أول. 
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٠‏ کشف ذاك وٍعلانه, وذکر آن الاختیار من الامة للامام باطل وخطا)» [وأنها لاتجون إلا بعقد 
وعهد من الاضی |لی من برتضیه ویستخلفه بعده: فکان الهدی ول من عقد الامامة 
والخلافة عل أصحابه وأوليائه والامة للعباس بن عبد الطلب بعد رسول الله] صلى الله 
عليه وآله. وأم العباس نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرى بن عامر بن زيد بن مناة 
پن الضحیان, وهى عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط, ثم عقدها 
بعد العباس لعبد الله بن العباس, وأمه أم الفضلء واسمها [لبانة] بنت الحارث بن حزن بن 
بحير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة؛ ثم عقدها بعد عبد الله 
لعلی پن عبد الله المعروف بالسجاد, وكان متعبدا [ناسكا زاهدا ]؛ وأمه زرعة بنت شريح بن 
. معد يكرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن حجر بن المدار بن الحارث بن عمرى بن 
معاوية بن الحارث بن معاوية بن كندة, ثم عقدها بعده لإبراهيم بن محمد (المسمى بالإمام]ء 
وأمه أم ولد يقال لها فاطمة, فعقدها بعد إبراهيم لأخيه عبد الله [بن محمد] أبى العباس, 
وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث 
بن مالك بن ربيعة ين كعب بن الحرث بن كعب؛ ثم عقدها [من أبى العباس] لأخيه عبد الله 
بن جعفر المنصورء وأمه أم ولدء (وكانت) بربرية يقال لها سلامة؛ وكان أبى العباس جعل 
ولاية [عهده] لأخيه أبى جعفرء [ثم] لابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن 
العباس, فخالفه عبد الله بن علی بن عبد الله [بن العباس] فادعی الامامة ووصية آبی 
العباس, فقاتله آبو مسلم فهزمه, فهرب وتواری بالبصرةء فأخذه بعد ذلك بأمان» وهو 
صاحب عبد الله بن القفع الزندیق(۱). [وکان النصور] (قد عطی) [لعبد الله بن على؛ عمه, 
فیما روی» سبعين أماناً, كلها يردها عبد الله بن المقفع, ویقول له هذا ينتقض عليك ويبطل 
من مكان كذا وكذا. فلّما ضجر المنصور وطال عليه آمره, كتب الى يزيد بن معاوية المهلبى 
-١‏ ابن المقفع 1١1(‏ - 167١ه)‏ من أمراء البيان وله الكتاب المشهور كليلة ودمئة؛ وكان اسمه قبل الإسلام 
روزبه, وکنیته أبا عمرى, وتسمى بعد الإسلام بعبد الله وكنيته أبو محمد, والمقفع أبوه أو لقّب کذاك لان 
الحَجّاجج ضربه فتقفعت يده أى تشنجت, أو أنه كان يعمل فى صناعة القفف. وى قال فيه المهدى : ماوجد 
كتاب زندقة إلا وأصله من ابن القفع ومطیع بن |یاس و یحی بن زیاد. (الحفنی) 
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وهو عامله فی البصرة. بعد ما وقف علی آمر ابن الققع وانه صاحبهء وکان متوارد یا مخافة 
المنصور وما بلفه عنه, یقسم بالله وبالایمان الفلظة (لئن) لم يطلب عبد الله بن القفع ولم 
يقتله ليقتلنه ومن بقى من أهل بيته من آل المهلّبء فطلبه يزيد بن معاوية, فظفر به؛ وأراد 
حمله إلى المنصورء فقتل نفسه. وقال بعضهم إنه شرب سماء وقال بعضهم إنه خنق . 
نفسه], 

[فلما قتل ابن القفع (لم يجد عبد الله بن على الأمان) وظهرء فحمل إلى المنصور, 
فحبسه فی بیت ثم هدمه علیه فقتله, وقال بعضهم بل بعث الیه وهو نائم» ثم وضع على 
وجهه شینا آخن بنقسه حتی مات (آی مخنوقا), وقال بعضهم |ٍنه سمّه فی طعامه فقتله]. 
فلما اطمائت الخلافة للمنصور, واستوی آمره وی وقتل [با مسلم» وکبر ابنه محمد بن 
عبد الله. سمأه الهدی وبایع له, وقدمه علی عیسی بن موسی, وجعل عیسی بعده ولی 
عهده؛ وأعطى عيسى على ذلك عشرين ألف درهم. 

۷“ فافترقت شیعته حینئذ واضطربت, وآنکرت ماکان منه, وأبوا قبول بيعة المهدى 
[وتقدیمه علی عیسی بن موسی]؛ وقالوا لاضحابهم : من أين جاز لكم مبايعة المهدى 
وتأخير عيسى بن موسى وقد عقد له أبى العباس العهد بعد المنصور, فقالوا : من قبّل أمر 
أمير المؤمنين المنصور لنا بذلك؛ وهو الإمام الذى افترض علينا الله طاعته. قالوا : فإن 
العباس كان مفترّض الطاعة قبله؛ وهى أَمرَ ببيعة أبى جعفر وبيعة عيسى بن موسى بعده, 
[واٍنما ثبتت مامة آبی جعفر وپیعته علینا وعلیکم بأمر آبی العباس وطاعته ], فکیف جاز 
لكم [تأخير من قدمه] وتقديم المهدى بين یذیه؟ قالوا : (نما الطاعة للامام مادام حياً؛ فإذا 
مات وقام غيره كان الأمر أمر القائم ما دام حيا. قالوا أفرأيتم إن مات أمين المؤمنين 
النصور, والهدی حي, وعيسى بن موسی حی, فأنکر الناس أمر أمير المؤمنين فى بيعة 
المهدى كما أنكرتم أنتم أمر أبى العباس فى بيعة عيسى بن موسی» هل يجوز ذلك؟ قالوا : 
لایجوز ذلك وقد بویم له. قالوا : فکیف جاز لکم آن تژخروا عیسی وتقدموا الهدی ولم 
تکونوا بایعتم ه؟ [قالوا : فان عیسی بن موسی باع ذكك بیعاء ورضی به فرضینا له ما 
رضی لنفسه. فرجع منهم لهذا القول قوم. وقالوا : هذه حجة تلزمنا. وثبت الباقون علی 
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إمامة عيسى بن موسى وبيعته]ء وأنكروا |مامة الهدی» وأجروها فی ولد عیسی بن موسی 
إلى اليوم. وأم عيسى بن موسى (هى) أم ولد. ۵ 

قلفا حشرت المهدى الوقاة غقد الخلافة لأبنة فوشي وسماه الهادى: وجعل ابنه هارية 
بعده وسماه الرشيد؛ وأسقط عيسى بن موسى. ٠‏ 

وأم المهدى (هى) أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن شمر بن يزيد بن وارد بن معد 
يكرب بن الوازع بين ذى عيش بن وتج بن وصاة بن عبد الله بن سميع بن [الحارث] بن 
زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدى بن مالك بن زيد بن سدر بن زرعة بن سبأ 
الأصغر بن كعب بن زید بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن 
وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرَتجج؛ وهى حمير 

وأم موسى الهادى والرشيد (هى) أم ولدء يقال لها الخيزران. 

- ومن العباسية فرقتان قالتا بالغلى فى ولد العباس رحمة الله عليه. فرقة منها 
تسمى الهاشمية أصحاب أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية؛ قالت : إن الإمام عالم 
يعلم كل شئ؛ وهى بمنزلة النبى صلى الله عليه وآله فى جميع آموره, ومن لم یعرفه لم 
يعرف الله؛ وليس بمؤمن بل هو كافر مشرك. وقالوا الإمامة عن أبي هاشم إلى ولد 
العپاس, 00 

۹٠‏ - وفرقة قالت : الاسام عالم بكل شى؛ وهى الله: تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
يحيى ويميت» وأبو مسلم نبی مرسل یعلم الفیب, أرسله أبى جعفر المنصور: وهم من 
الراوندية أصحاب عبد الله الراوندى: وشهدوا أن المنضور هى الله - جل الله وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرا - [وهو] يعلم سرهم ونجواهم» وأعلنوا القول بذاك ودعوا ٍلیه, فبلغ قولهم 
المنصور, [فأمر بطلبهم]ء فأخذ منهم جماعة فأقروا بذك فاستتابهم» وأمرهم بالرجوع عن 
[هذا القول والتوبة منهء فأبوا أن يرجعوا عن ذلك. وقالوا المنصور ربنا]. وهى يقتلنا شهداء 
کما قتل من قتل من آنبیائه ورسله وأولیائه على يدى من شاء من خلقه؛ وأمات بعضهم 
بالهدم والغرق وأنواع الآفات والبلاياء وسلط على بعضنهم السباع. وقبض أرواح بعضهم 


۸ 


فجاةء وبالعلل كيف شاء وذاك لهء يفعل ما يشاء بخلقهء لایسئل عما یفعل, فثبتوا علی ذاك 
إلى اليوم» وادعوا آن سلافهم مضوا علی هذا القول, ولكنهم كتموه عن الناس, وكان ذلك 
ذنبا منهم یتوب الله عليهم منهء [وليس ذلك يخرجهم من الإيمان]ء ولامن طاعة |مامهم» 
لأنهم تأولوا فى فعلهم أمرا من التقية أخطأوا فيه؛ وهو يرحمهم. ٠‏ 

- وأما الشيعة العلوية الذين قالوا بفرض الإمامة لعلی بن أبى طالب عليه السلام 
من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله؛ فإنهم ثبتوا على إمامته ثم إمامة الحسن [ابنه] من 
بعده, ثم إمامة الحسين بعد الحسنء ثم افترقوا بعد مقتل الحسين عليه السلام فرقاً. 

-١‏ فذزلت فرقة إلى القول بإمامة [ابنه] على بن الحسين -[ المسمى بسيد العابدين]» 
وكان يكنّى بنأبى محمدء ويكنّى بأبى بكر وهى كنيته الغالبة عليه - فلم تزل مقيمة على 
[مامته حتی توفی رحمة الله طیه هی الدیتة فی الخرم فی اول سنة آریع وتسفینه وهی ابن 
خمس وخمسين سنة [وأربعة عشر يوما. وكانت إمامته ثلاثاً وثلاثين سنة]. ومولده فی سنة 
ثمان وثلاثين» وأمه أم ولد يقال لها سلافة؛ وكانت تسمى قبل أن تسبى جهانشاه؛ وهى ابنة 
يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز بن هرمزء وکان یزدجرد آخر ملوك فارس, 

- وفرقة قالت : انقطعت الإمامة بعد الحسين, إنما كانوا ثلاثة أئمة مسمين 
بأسمائهم استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وأوصى إليهم؛ وجعلهم حججا على 
الناس وقواما بعده واحداً بعد واحدء [فقاموا بواجب الدين وبينوا للناس حتى استغنوا عن 
الإمام بما أوصلوا إليهم من علوم رسول الله (صلى الله عليه وآله)]» فلم يثيتوا إمامة لأحد 
بعدهم. [(وأثبتوا) رجعتهم, لا لتعلیم الناس آمور دینهم. ولكن لطلب الشار وقتل أعدائهم 
والتوثبین علیهم الاخذین حقوقهم. وهذا معنی خروح الهدی عندهم وقیام القائم. 

۳- وفرقة قالت : ان الامامة صارت بعد مضی الحسین فی ولد الحسن والحسین, 
فهی فیهم خاصة دون سائر ولد على بن أبى طالب, وهم کلهم فیها شرع سواء [لا يعلمون 
أياً من آی]. فمن قام منهم ودعا لنفسه فهى الإمام المفروض الطاعة بمنزلة على بن أبى 
طالب (وإمامته واجبة) من الله عز وجل على أهل بيته وسائر الناس كلهم» فمن تخلّف عنه 


55 


عند قيامه ودعائه إلى نفسه من جميع الخلق فهو هالك كافرء ومن ادعی منهم الامامة وهو 
قاعد فى بيته, مرخى عليه بسثره, فهو كافر مشرك [ضال؛ هو وكل من تبعه على ذلك وکل 
من قال بإمامتهودان بها ]. وهؤلاء فرقة من فرق الزيدية يسمون السرحوبية, ويسمون 
الجارودية, وأصسحاب آبی خالد الواسطی واسمه پزید(), وأصحاب فضيل بن الزبير 
الرسان, وزیاد بن النذر وهوالذی یسمی با الجارود. ولقبه سرحوب, وذکر أن سرحويا 
شیطان أعمى يسكن البحرء وكان أب الجارود أعمى القلبء وكان الذى سمّاه (كذلك) محمد 
بن على بن الحسين. وهؤلاء التقوا مع الفرقتين اللتين قالتا إن علياً أفضل الناس بعد النبى 
صلى الله عليه وآله. فصاروا مع زيد بن على بن الحسسين عند خروجه بنالكوفة, فقالوا 
بإمامته, فُسموا كلهم فى الجملة الزيدية: إلا أنهم مختلفون فيما بينهم فى القرآن والسنن 
والشرائع والفرائض والأطعام. وذلك أن السرحوبية قالت : الحلال حلال آل محمد صلى 
الله عليه وله والحرام حرامهم؛ والأحكام أحكامهم؛ وعندهم جمیع ماجاء به النبی صلی 
الله عليه وآله, (كاملا) عند صغيرهم وكبيرهم, والصغير منهم والكبير فى العلم سواء. 
لايفضل الكبير [منهم] الصفیر؛ من كان منهم فى الخرق والمهد إلى أكبرهم سناً. 

١4‏ - ومن ادعى أن من كان منهم فى المهد والخرق ليس علمه مثل علم رسول الله 
صلى الله عيه وآلهء وليس يحتاج أحد منهم أن يتعلم من أحد منهم ولا من غیرهم» (فالعلم) 
ينبت فى صدورهم كما ينبت الزرعٌ المطر» فالله عز وجل قد علّمهم بلطفه كيف شاء. وإنما 
قالوا بهذه المقالة كراهة أن يلزموا الإمامة بعضهمء فینتقص قولهم آن الإمامة صارت فيهم 
جمیعا فهم فیها شرع سواء. [إلا أنه لايستحق أحد منهم فرضا علی الامامة والسمع 
والطاعة حتی یظهر نفسه ویدعو الناس الیه بالسیف فإذا لم يقعلوا فهم كلهم (بالجملة) 
لیسوا علماء]. وهم مع ذلك لايرون عن أحد منهم علما يُنتفع به إلا مايروون عن أبى جعفر 
محمد بن على؛ وابنه, وآبی عبد الله جعفر بن محمد» وأحاديث قليلة عن زيد بن على بن 
الحسین, وأشياء يسيرة عن عبد الله بن الحسن الحض(» لیس مما قالوه وادتصوا فی 
۱- الصحیع ان اسمه عمرو لا پزید. (الحفنی) 


۲- عبد الله بن الحسن الحض سمی کذلك لانه کان علویا خالصا فأبوه الحسن بن الحسن, وامه فاطمة 


۷/۰ 


آیدیهم شی آکثر من دعوی كاذبة, لانهم وصفوهم بأنهم پعلمون کل شئ تحتاج إليه الأمةء 
من آمر دینهم ودنياهم, ومنافعها ومضارهاء بغیر تعلیم. 

۵« ومن الزيدية فرقة تسمی الصباحية : وهم اصحاب الصباح الزنی, آمرهم آن 
يعلنوا البراءة من أبى بكر وعمرء وأن یقروا بالرچعة. 

۷- وفرقة منهم تسمی اليعقوبية : وهم آصحاب یعقوب بن عدی(۱, آنکرو الرجعة 
ولم يؤمنوا بهاء ولم يتبرأوا ممن أقر بهاء ولم يتبرأوا من أبى بكر وعمر. 

۷- وآما سائر فرقهم : فإنهم وسعوا الأمر فقالوا العلم مثبوت مشترك فيهم وفى 
عوام الناس, فهم والعوام من الاس نبا راء فمن أخذ منهم علما لدين أى دنيا مما 
يحتاج إليه؛ آو آخذه من غیرهم من العوام فموسع ذلك, فإن لم يجد عندهم ولا عند غيرهم 
مما یحتاجون لیه من علم دینهم فجائز للناس الاجتهاد والاختیار والقول بآرائهم. وهذا 
قول الزيدية الاقویا ء منهم والضعفاء. 

۸- فاما الضعفاء منهم فسمُوا العجلية : وهم اصحاب هارون بن سعید العجلی(. 

- وفرقة منهم يسمون البثريّة : وهم أصحاب كثير النواء, والحسن بن صالح بن 

حی» وسالم بن آبی حفصة والحکم بن عتيبة؛ وسلمة بن کهیل وآبی القدام ثابت 
الحداد(). وهم الذين دعوا الناس إلى ولاية على عليه السلام؛ ثم خلطوها بولاية أبى بكر 
وعمر, (وهم) عند العامة أفضل هذه (الفرّق)» وذلك لأنهم يفضلون علياً؛ ويثبتون إمامة أبى 
بکر, وینتقصون عشمان وطلحة والزبیر, ويرون الخروج مع كل ولد على عليه السلام؛ 
ويذهبون فى ذلك إلى الأسر بالعروف والنهی عن النکر, ویشبتون لن خرج من ولد على 
۱ یعقوب بن عدی, وتیل بن علي الكرفی. ‏ (الحنی) ۵ 

۲- العچلی مات پالبصرة سنة ۱۰۰ وقیل العجلية آصحاب عمیر بن بیان العجلی ویطلق علیها آیضا اسم 
العميرية. (الحفنی) ۱ 

؟- هؤلاء سبقت الترجمة لهم. وقیل البترية منسوبة الی الغيرة بن سعد وکان لقبه الابتر؛ أى أنهم 
منسوبون |ٍلی بتیر الشومی, وقیل سموا البترية لانهم لا تبرآوا من زید بن علی لانه نهاهم عن سب 
الشیخین» قال لهم بترتم آمرنا بترککم الله. (الحفنی) 


۷" 


ال(سامة عند خروجه, ولا يقصدون فى الإمامة قصد رجل بعینه حتی یخرج؛ وکل ولد علی 
عندهم علی السواء من ی پطن کان. 

٠‏ ۳۰- وآما الاقویاء منهم (آی من الزیدیة) : فمنهم أصحاب آبی الجارود. وأصحاب 
آبی‌خالد الواسطی, وأصحاب فضیل الرسان, ومنصور بن آبی | لاسود(۱). 

۱- وآما الزيدية الذین یدعون الحسينية فٍنهم یقولون : من دعا ٍلی [طاعة] الله وعز 
وجل من آل محمد [إصلى الله عليه وآله] فهو [إمام] مفترض الطاعةء وكان على بن أبى 
طالب إماماً فى وقت ما دعا الناس وأظهر أمره؛ ثم كان بعده الحسين إماما عند خروجه 
وقبل ذلك إذ.كان مجانبا لمعاوية ويزيد بن معاوية حتى قُتل؛ ثم زيد بن على بن الحسين 
القتول بالكوفة» وأمه أم ولد, ثم یحی بن زید بن علی(۷) المقتول بخراسان» وأمه ربطة بنت 
أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية؛ ثم ابنه الآخر عيسى بن زيد()؛ وأمه أم ولد؛ ثم 


۱- تراجم هولاء فی طبقات ابن سعد (311/1): وميزان الاعتدال للذهبى؛ وتقريب التهذيب لابن حجر. 
۲- پحی بن زید بن علی بن الصسین بن علی بن آبی طالب (۱۲۵-۹۸) خرج مع أبيه على بنى مروان, 
وقتل آبوه وصلب بالکوفة, فهرب إلى بلخ وأقام بها إلى أن طلبه والى العراق يوسف بن عمرو, وأرسل إليه 
نصر بن سيارء فقبض عليه ثم أخلى سبيله؛ ثم أرسل إليه سلم بن أحوز لا علم بُخروجه ثانية؛ فقاتله فى 
الجوزجان قتالا شديدا؛ ورمى يحى بسهم أصابه فى جبهته وسقط قتيلاء وقيل كان يحى معه سبعون ' 
رجلاء وجيش عدوه عشرة آلاف. وقد حمل سلم رأسه إلى الوليد العباسي؛ وصلب جسده بالجوزجان, 
وبقى مصلويا إلى أن ظهر أبى مسلم الخراسانى فقتل سلم بن أحوز وأنزل جثة يحى فصلى عليها ودفنت 
هناك, وقال الذهبى وكل من ولد فى سنة "اه بخراسان من أولاد الأعيان سمى يحى. (مراجع : مقاتل 
الطالبیین وابن الاثیر وابن خلدون والطبری), (الحفنی) 
۳- عیسی بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (توفى سنة ۱۱۸ه) کنیته آبویحی» ویلقب 
بمويتم الأشبال» فقد قتل لبؤة؛ قيل له أيتمت أشبالهاء فقال نعم؛ أما مويتم الأشبالء فكان لقبا له ولد 
ونشأ بالمدينة. وصحب محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخاه إبراهيم بن عبد الله. ولا خرج محمد فى 
آیام النصور ثاثرا بالدینةء ثار معه عيسى؛ فأوصى إن أصيب أن يكون الأمر لأخيه إبراهيم؛ فإن أصيب 
|براهیم فالامر لعیسی بن زید. فلما قتل الأول والثانى واجتمع عليه رجالهمبا لم يجد منهم مايساعده على 
الخروج. فتركهم وتواری, ینتقل أحیانا فى زى الحمالين, ويقيم أكثر أيامه بالكوفة فى منزل على بن صالح 
بن حى, وزوجه علئ ابنته لا رأى من علمه وصلاحه قبل أن يعرف حقیقته, وتوفى فى دار ابن صالح 
بالكوفة. (الحفنى) 


۷۲ 


محمد بن عبدالله بن الحسن(۱)» ومه هند بنت آبی عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الاسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى؛ ثم من دعا ا ا 
الله عليه وله فهو إمام. . 1 


١5‏ - وأما المفيرية آصحاب الغيرة بن سعيد(") فانهم نلوا معهم إلى القول بإمامة 
' محمد بن عبد الله بن الحسن, وتولوه وأثبتوا |مامته» فلما قتل صاروا لا |مام لهم؛ ولا 
وصي» ولايشبتون لاحد امامة بعد ۵. 

۳« وما الذین آثبتوا الامامة لعلی بن آبی طالب, ثم للجبسن, ثم لعلی بن الحسین, 
فإنهم نزلوا [بعد وفاة على بن الحسين] إلى القول بإمامة [ابنه] أبى جعفر محمد بن على 
بن الحسين, باقر العلم؛ وأقاموا على إمامته إلى أن توفى؛ غير نفر یسپر منهم» فإنهم 
سمعوا رجلا منهم يقال له عمر بن رياح7")؛ زعم أنه سأل أبا جعفر عن مسألة فأجابه فيها 
بجواب» ثم عاد إليه فى عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجاية فيها بخلاف الجواب 
الاول, فقال لأبى جعفر : هذا خلاف ماأجبتنى فى هذه المسالة العام الماضى؛ فذكر أنه قال 
له إن جوابنا ربما خرج على وجه التقيةء [ فشك] فى أمره وإمامته, فلقى رجلا من أصحاب 
أبى جعفر يقال له محمد بن قيسء فقال له : إنى سالت أبا جعفر عن مسالة فأجاہنى فيها 
پجواب. ثم سالته عنها فى عام آخرء فاجابنی فیها بخلاف جوابه الاول. فقلت له لا فعلت 
-١‏ محمد بن عبد الله ين الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب, أبو عبد الله الملقب بالنفس الزكية 
(۱۶۵-۹۳ه) ولد ونشا بالدينة» وکان یقال له صریع قريش لان مه وجداته لم يكن فيهن أم ولد؛ وسماه 
هل بیته بالهدی لعلمه الغزیر» وسماه شنیعته بالارقط لشجاعته وحزمه. فقد خرج فی مائتین وخمسین 
رجلا فقبض على أمير المدينة وبايعه أهلهاء وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة فغلب عليها وعلى الأهواز 
بولى عهده عيسى بن موسى العباسى فى أريعة آلاف رجل فقاتلهم بثلاثمئة على أبواب المدينة وثبت لهم, 
النصور. وکان شدید السمرة ضخما, پشبهونه فی قتاله بالحمزة, (الحفنى) 

۲- الفيرة مولى بجيلة خرج بظاهر الكوفة فى إمارة خالد بن عبد الله القسرى فظفر به وأحرقه وأحرق 


أصحابه سنة ۱۱۹ ه, راجم خبر خروجه بتاریخ الطبری. (الحفنى) 
؟- ابن رياح قيل إنه كان أولا يقول بإمامة أبى جعفر ثم إنه فارق هذا ا من آمیحابه تابعوه 
علی ضلالته. (الحفنی) 


۷۳ 


ذاك, فقال فعلته للتقية, وقد علم الله آنی ما سألته الا وأنا صحیح العزم علی التدین بما 
یفتینی به وقبوله والعمل به» فلا وجه لاتقائه [یای وهذه حالی, فقال له محمد بن قیس, فلعله 
حضرك من ائقاد, فقال ماحضر مجلسه فی واحدة من السالتین غیری, ولکن جوایّه 
جمیعا خرجا علی وچه التبخیت ولم یحفظ ماأجاب به فى العام الماضى فيجيب بمثله, 
فرجع عن إمامته؛ وقال : لایکون ماما من یفتی بالباطل علی شی بوجه من الوجوه ولا فى 
ی حال من الاحوال, ولایکون |ماماً من یفتی تقية بغیر ما یجب عند الله, ولا من یرخی 
ستره ویفلق بابه, ولا یسع الامام الا الخروج, والامر بالعروف والنهی عن النکر, فمال 
بسببه الی قول «البتریة» ومال معه نفر یسیر. 

۲۳- وبقی سائر آصحاب آبی جعفر عليه السلام علی القول بامامته حتی توفی, وذلك 
فى ذى الحجة سنة أربع عشرة ومائة؛ وهى ابن خمس وخمسين سنة وأشهر؛ ودفن فى 
المدينة فى القبر الذى دفن فيه أبوه على بن الحسين عليه السلام؛ وكان مولده فى سنة تسع 
وخمسين. وقال بعضهم إنه توفى فى سئة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة, 
وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علی بن آبی طالب, وأمها أم ولد يقال لها صافية. وكانت 
إمامته إحدى وعشرين سنة:؛ وقال بعضهم بل كانت أربعا وعشرين شنة. 

۶- فلما توفی آبو جعفر علیه السلام. افترقت أصحابه فرقتين : فرقة منهما قالت 
بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب, الخارج بالمدينة, 
المقتول بهاء وزعموا أنه القائم المهدىء وأنه الامام. [وأنکروا قتله وموته] وقالوا هو حی لم 
يمت ومقيم بجبل يقال له [الطمية] (أو) العلمية, وهو الجبل الذی فی طریق مكة نجد. 
الماجز عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة؛ وهو الجبل الکبیر. فهى [عندهم] مقيم فيه 
حتی یخرج» لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: القائم الهدی اسمه اسمی, واسم أبيه 
اسم آبی. [وقد] کان آخوه |براهیم() بن عبد الله بن الحسن خرح بالبصرة ودعا إلى إمامة 
أخيه محمد. واشتدت شوکته فبعث اٍلیه النصور بالخیل, فقتل بعد حروپ کانت بینهم. 


۱ ۱- ابراهیم پن عبد الله المحض من رجال الصادق وقتل سنة 6ه » وقيل حمل رأسه إلى 
مصر, . وكان مقتله وهى ابن ثمان وأربعين. (الحفنی) 


۷ 


۵- وکان الغيرة بن سعید قال بهذا القول لا توفی آبو جعفر محمد بن علی؛ وأظهر 
القاله بذلك» فبرئت منه الشيعة أصحاب أبى عبد الله جعفر بن محمد ورفضوه ولعنوه. 
فزعم آنهم رافضة وأنه هو الذی سماهم بهنا الاسم. ونصب بعض أصحاب الفيرة - 
(نصبوه) إماماً» وزعم (هذا) أن الحسين بن على أوصى إليه؛ ثم أوصى إليه على بن 
إليهء فهى الإمام إلى أن يخرج المهدى. وقال (هؤلاء) لا إمامة فى بنى على بن أبى طالب بعد 
جعفر بن علی, وأن الامامة فی الفيرة بن سعید إلى خروج المهدى» وهو عندهم (أى 
المهدى) محمد بن عبد الله پن الحسن بن الحسن, وهو حی, لم یمت, ولم پقتل, ف سا 
«الغيرية» باسم الغيرة بن سعید» مولی خالد پن عبد الله القسری, ثم تراقی الامر بالفيرة 
إلى أن زعم أنه رسول نبی» وآن چبرئیل یاتیه بالوحی من عند الله. فأخذه خالد بن عبد الله 
القسری فساله عن ذلك فاقر به ودعا خالدا الیه, فاستتابه خالد فأبى أن يرجع عن قوله 
فقتله وصلبه, وکان یدعی آنه یحی الوتی, وقال بالتناسخ وکذاك قول آصحابه() ٍلی الیوم. 

۲۰ - [وفرقة من المغيرية يقال لها المهدية ينتسبون إلى ابن الحنقية (يقولون) إنه 
۱- یعرف آتباع الفيرة آحیانا باسم محمدية الروافض لقوله بإمامة محمد بن عبد الله. ويقول أبى 
الحاسن فی النجوم الزاهرة (۲۸۳/۱). فی سنة تسع عشرة ومائة خرج الفيرة بن سعید بالكوفة, وکان 
ساحرا مشعبذاء فحكى عنه الأعمش أنه كان يقول لو أراد على بن أبى طالب أن يحيى عاداً وثمودا 
وقرونا بين ذلك كثيرا لفعل. وأرسل خالد بن الولید القسری خبره, فارسل إليه فجئ به؛ وأمر خالد بالنار 
السنة خرج المفيرة بن سعيد وييان (بن سمعان النهدى) فى ستة نفر. وكانوا يسمون الوصفاء. وكان 
المغيرة ساحرا؛ وكان يقول : لى أردت أن أحى عاداً وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا لفعلت. وپلغ خالد بن عبد 
الله القسرى خروجهم بظهر الكوفة وهى یخطب فقال : آطعمونی ماء, فقال یحی بن نوفل فی ذلك : 

وکنت لدی الغيرة عبد سوه . تبول من المخافة للزئير 

وقلت لما أصابك : أطعمونى شراباً ثم بلت على السرير 

لأعلاج ثمانية وشنيخ كبير السن ليس بذى نصير ' 
فأرسل خالد فأخذهم؛ وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع؛ وأمر بالقصب والنفط فأحضره, 
فأحرقهم. (الحفنی) 





۷۵ 


المهدى» زعمت : أن الله تبارك وتعالى - (بزعمهم) - فى صفة رجل على رأسه تاج؛ وأن له 
عز وجل أعضاء على عدد (الأبجدية)؛: فالالف القدم - تعالی الله عن ذلك. وقالوا : إنما 
نسمیه خالقا حین خلق, ورازقا حین رزق, وعالا حين علم. فلما خلق الخلّق طار الاسلام 
فوقع علی الرأس فوق التاج وذلك قوله «سبح اسم ريك الاعلی»(۱). 

۷ - وآما الفرقة الآخری من آصحاب آبی جعفر بن علی علیه السلام؛ فنزات إلى 
القول بإمامة أبى عبد الله جعفر بن محمد فلم تزل ثابتة علی إمامته أيام حياته؛ غير نفر 
يسير فإنهم لمأ أشار جعفر بن محمد إلى.إمامة ابنه إسماعيل [ثم مات اسماعيل في :حياة 
أبيه]ء رجع بعضهم عن إمامته (أى إمامة جعفر)» وقالوا : كُذبنا (جعفر) ولم يكن إماماء 
لان الامام لایکذب, ولایقول مالا یکون, وحكوا عن جعفر أنه قال : إن الله عز وجل بدا له 
فى إمامة إسماعيل, فأتكروا البداء(') والمشيئة من الله, وقالوا : هذا باطل لايجون ومالوا 
إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير. 

۳۸" - [وسليمان بن جدير] مو الى قال لاصحابه [لذ السب ]أن أئمةالرافضة 
وضعوا لشیعتهم مقالتین لایظهرون معهما من آئمتهم علی کذب آبدا, وهما القول بالبداء 
وإجازة التقية؛ فأما البداء : فإن أئمتهم لا أحلوا آنفسهم من شیعتهم محل الأنبیاء من 
رعيتها فى العلم فيما كان ويكون؛ والإخبار بما يكون فى غد وفى غابر الأيام كذا وكذاء 
فإن جاء ذلك الشئ على ماقالوه قالوا لهم : ألم نعلمكم أن هذا يكون؛ فنحن نعلم من قبل 
الله عز وجل ماعلمته الانبیا» وييننا وبين الله مثل تلك الأسئاب التى علمت الأنبياء بها عن 
الله ماعلمت. وإن لم يكن ذلك الشئ الذى قالوا إنه يكون على ماقالواء قالوا لشيعتهم : بدا 
-١‏ سورة الاعلى .)١(‏ وقد زعم هؤلاء أن الله تعالى ما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأعظم: قطار 
الاسم فوقع على تاجه؛ ثم كتب بإصيعه على كفه آعمال عباده من العاصی والطاعات, فلما رأی العاصی 
ارفض عرقاء فاجتمع من عرقه بحران, أحدهما ملح مظلم, والآخر عذب نير, ثم اطلّع فى البحر فرأى 
ظله, فذهب لیأخذه فطار, فأدركه؛ فقلع عينى ذلك الظل ومحقه, فخلق من عينيه الشمس وسماء آخرى, 
وخلق من البحر الملح الكفار؛ ومن البحر العذب المؤمنين. وهذا الكلام نفسه ينسبه ابن الأثير فى الكامل 
(/81) للمغيرة بن سعيد. ١١‏ (الحفنی) 

"- البداء ظهور الرأى بعد أن لم یکن, ویکون فيما ظاهره الوقوع ثم يظهر خلافه. (الحفنى) 


۷۹ 


لله فى ذلك [فلم] يكونه. وأما التقية : فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شیعتهم فی الحلال 
والحزام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين: فأجابوهم فيهاء وحفظ عنهم شيعتهم جواب . 
ماسالوهم. وكتبوه ودونوه. ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوية لتقادم العهد وتفاوت الاوقات» لأن 
مسائلهم لم ترد فى یوم واحد. ولا فی شهر واحد, بل فی سنین متباعدة وشهور وأيام. 
متفاوتة وآوقات متفرقة» فوقع فى أيديهم فى المسالة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة» 
وفی مسائل مختلفة أجوبة متفرقة, فلما وقفوا علی ذك منهم؛ ردوا إليهم هذا الاختلاف 
والتخلیط فی جواباتهم. وسالوهم عنه وآنکروه علیهم. فقالوا من آين [جاء] هذا الاختلاف 
وكيف جاز ذلك قالت لهم أثمتهم : إنما أجبنا بهذا للتقية, ولنا آن نجیب بما أجبناء وکیف 
شئناء لأن ذلك إليناء ونحم نعلم بما يصلحكم وما به بقاؤنا وبقاؤكم؛ وکف عدونا وعدوكم 
عنا وعنكم. فمتى يظهر من هؤلاء على كذبء ومتى يعرف لهم حق من باطل؟ فمال ی 
سليمان بن جرير هذا لهذا القول جماعة من أصحاب أبى جعفرء وتركوا القول بإمامة 
جعفر عليه السلام. ) ) 

- فلما توفی آبو عبد الله جعفر بن محمد افترقت بعده شیعته ست فرق (وکانت 
وفاته) بالمدينة فى شوال سنة ثمان وأربعين ومائةء وهو ابن خمس وستین سنة, وکان مولده 
فی سنة ثلاث وثمانین» ودفن فى القبر الذى دفن فيه أبوه وجده فى البقيم» وكانت إمامثه 
أربعا وثلاثين سنة إلا شهرین, وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر بن قحافةء 
وآمها آسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بکر, ۰ 

۰- ففرقة منها قالت : إن جعفر بن محمد حى لم يمت؛ ولایموت حتی یظهر ویلی 
أمر الناس, [وهى القائم الهدی] وزعموا آنهم رووا عنه أنه قال : إِنْ رأيتم رأسى قد أهوى 
عليكم منمجبل [فلا تصدقوا | فإنى أنا صاحبكم. وأنه قال لهم : إن جاءكم من يخبركم عنى 
آنه مرضنی وفسللنی وکننی [ودفننی] فلا تصدقوه؛ فإنى صاحبكم؛ صاحب السيف. وهذه 
الفرقة تسمی الناووسية, وسميت بذلك لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له فلان بن فلان 
الناووس(). 

-١‏ قيل هؤلاء آصحاب مبدالله آو عجلان بن ناووس» قيل المصرى أو البصرى؛ نسبة إلى قرية يقال لها 


ناووسا. وفى ياقوت اووس الظبية موضع قرب هعذان. وفيه المناووسة من قرى هيت» لها ذكر فى الفتوح 
مع آلوس. (الحفنى) 


۷۷ 


m-١‏ وفرقة زعمت : آن الامام بعد جعفر ابنه |سماعیل پن چعفر(۱), وأنكرت موت 

فغیبه عنهم. وزعموا : أن إسماعيل لايموت حتى يمك الارض, ویقوم [بأمور الناس]» وأنه 
هو القائم لان آباه آشار الیه بالامامة بعده, وقلدهم ذلك له وآخبرهم آنه [صاحبهم] 
والامام لایقول الا الحق, فلماً آظهر موته علمنا آنه قد صدق, وأنه القائم لم یمت, وهذه 
فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب. وأمها أسماء بنت عقيل بن أبى 
طالب. 
جعفر(, وأمه آم ولدء وقالوا إن الأمر كان لإسماعيل فى حياة أبيه, فلما توفى قبل أبيه 
جعل جعفر بن محمد الامر لحمد بن (سماعیل, وکان الحق له, ولایجوز غیر ذلك» (لان 
الإمامة) لاتنتقل من أخ إلى آخ بعد الحسن والحسین, ولا تكون إلا فى الاعقاب, ولم يكن 
-١‏ الاسماعيلية فرقة من الإمامية : قالوا بإهامة الستة وأن السابع هى إسماعيل بن جعفر الصادق وليس 
الإمام موسى الكاظم كما يقول غيرهم. وكانت الدولة الفاطمية على المذهب الاسماعيلى؛ وهم عدة فرق 
منهم الواقفة والباطنية والنزارية والتعليمية. (الحفنی) ۱ 
۲- کان آکبر |خوته وکان آبوه کلفا به واعتقده قوم من الشيعة فى حياة أبيه أنه القائم بعده, ولکنه مات 
فى حياة أبيه؛ وکان موته فتنة لهزلا» وحمل إلى المدينة ودفن بالبقیع سنة ۸۱۳۲ وکان آبوه شدید الحزن 
علیه فکان بین کل لحظة یتقدم من السریر ویکشف عن وجهه لیتحقق آنه مات, وقد بنی الوزیر الحسین بن 
آبی الهیجاء علی مشهده قبة سنة 0145ه. 2 (الحفنى) 
۳- محمد پن |سماعیل بن جعفر الصادق الطالبی الهاشمىء ترى الطائفة الاسماعيلية أنه كان الإمام بعد 
وفاة آبیه سنة ۱۳۸ه» وأنه كان يكنى عنه بالمكتوم حذرا عليه من بطش العباسيين؛ وهو عندهم أول الأئمة 
الکتومین, ویلیه ابنه جعفر «الصدق» ثم محمد «الحبيب». وكان ميلاد المكتوم بالمدينة ووفاته بنيسابور: 
(۱۹۸-۱۲۱ه) وتعده شیعته من آولی العزم» وهو عند الدروز أول الأئمة السبعة المستورين ويطلقون عليه 
الناطق السابع. وقد طلبه الرشید العباسی ففر من الدينة ٍلی الری واستتر بمدينة دنباوند وتزوج وأنجب 
وأمر آن لا تقام الاعوة باسمه, بل باسم الستور من آل البیت. آنظر اتعاظ العنفا وسفرج 
الکروب.(الحفنی) 





۷۸ 


لأخوى إسماعيل عبد الله وموسى فى الإمامة حق؛ كما لم يكن لمحمد بن الحنفية [فيها ]| 
حق مع على بن الحسين. وأصحاب هذه [المقالة] يسمون المباركية؛ برئيس لهم كان يسمى 
«المبارك») مولى إسماعيل بن جعفر. 

-١ 61‏ فأما الاسماعيلية [الخالصة ]| فهم الخطابية أصحاب أبى الخطاب محمد بن أبى 
زینپ الاسدی الاجدع. وقد دخلت منهم فرقة فی فرقة محمد بن |سماعیل, وأقروا بموت 
إسماعيل بن جعفر فى حياة أبيه؛ وهم الذین خرجوا فی حياة آبی عبد الله جعفر بن محمد 
فحاربوا عیسی بن موسی بن محمد بن عبد الله پن العباس, وکان عاملا علی الكوفة» فبلغه 
الكوفة [قد ازموا الاساطین یرون الناس آنهم لزموها للعبادة], فبعث لبهم [رجلا من 
آصحابه فی خیل ورجال لیأخذهم ویأتیه بهم. فامتنعوا علیه وحاربوه. وکانوا سبعین رجلا 
فقتلهم چمیعا فلم یفلت منهم !لا رجل واحد آصابته جراحات فسقط بین القتلی فعد فیهم, 
فلما چنْ اللیل خرج من بینهم] فتخلص» وهو أبى سلمة سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبى 
خديجة. وذكر بعد ذلك أنه قد تاب ورجع؛ وکان ممن بروی الحدیث» فصارب عیسی محاربة 
شدیدة بالعجارة والقصب والسکاکین (التى) كانت مع (أتباعة)؛ [وجعلوا القصب مكان 
الرماح], وقد کان آبو الخطاب قال لهم : قاتلوهم فان قصبکم يعمل فيهم عمل الرماح 
والسيوف, ويماحهم وسيوقهم وسلاحهم لايضركم ۳ ولايحتك فی آبدانکم, 
-١‏ كان المبارك مولى لإسماعيل ين جعفرء وقيل كان مولى لإسماعيل بن عبد الله بن العباس؛ وهو كوفى. 
ومحمد بن إسماعيل الذى دعا له قال المبارك إن النص لايرجع القهقرىء والفائدة فى النص بقاء الإمامة 
A N E‏ اد لارا ره فلما 
وصل محمد العراق دخل على هارون الرشيد وقال له مؤلبا على موسى بن جعفر: ياأمير المؤمنين - 
خليفتان فى الأرض : موسى بن جعفر بالمديئة يجبى له الخراج؛ وأنت بالعراق يجبى لك الخراج! وامتعض 
باضطرابات معوية فمات لليلته. (الحفنى) 


۷۹ 


ماتری مایحل بنا من القوم؟] وماتری قصبنا (ا) یعمل فیهم ولایزش, [وقد یکسر کله], وقد 
عمل سلاحهم فینا وقتل من تری منا؟ فذکر رواة العامة أنه قال لهم إن كان قد بدا لله فيكم 
فما ذنبى؟ وقال رواة الشيعة [أنه قال لهم] : ياقوم قد بليتم وامتحنتم, وأذن فى قتلكم 
[وشهادتکم ], فقاتلوا على دينكم وأحسابکم» ولاتعطوا بلدتكم فتذلوا مع أنكم لاتتخلصون 
من القتل, فموتوا كراما [أعزاءء. واصبروا فقد وعد الله الصابرين أجراً عظیما, وأنتم 
الصابرون]. فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. وأسر أبى الخطاب؛ فأتى به عيسى بن مومنی» 
[فأمر بقتله, فضربت عنقه] فى دار الرزق على شاطی الفرات» [وأمر بصلبه وصلب 
أصحابه فصابواء ثم أمر بعد مدة بإحراقهم فأحرقواء وبعث برموسهم إلى المنصور, [فامر 
بها فصلبت] علی باب مدينة بغداد ثلاثة أيام؛ ثم أحرقت. 

[فلما فعل ذلك] قال بعض أصحابه : إن أبا الخطاب لم يُقتلء ولا قتل أحد من 
اصحابه, وانما لس علی القوم وشبّه عليهم» وإنما حاربوا بأمر آبی عبد الله جعفر بن 
محمد؛ وخرجوا متفرقین [من آبواب السجد] ولم یرهم أحدء ولم یجرح منهم حد, وأقبل 
القوم يقتل بعضهم بعضا على أنهم يقتلون أصحاب أبى الخطاب, وإنما يقتلون أنفسهم, 
حتی جن علیهم اللیل. فلما أصبحوا نظروا فى القتلى فوجدوهم كلهم منهم؛ ولم يجدوا من 
أصحاب أبى الخطاب قتيلا ولاجريحاء [ولاوجدوا منهم أحدا]. وهذه الفرقة هى التى قالت : 
ان آبا الخطاب() کان نبیاً مرس أرسله جعفر بن محمد, ثم إنه صيره بعد ذلك حين 
حدث هذا الأمر من الملائكة. لعن الله من يقول هذا. ثم خرج بعد ذلك من قال بمقالته من 
أهل الكوفة وغيرهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد قتل آبی الخطاب, فقالوا بإمامته 
وأقاموا عليها. 

4- وصنوف الغالية افترقوا بعده علی مقالات کثيرة, واختلفوا فى ركاسات 
[صحابهم ومذاهبهم, ؛ [حتی تراقی بعضهم إلى القول بربوبيته؛ وأن الروح التى صارت فى 

أدم ومن بعده من أولى العزم من الرسل صارت فیه ], 





-١‏ سمّاة فى الحور العين محمد بن أبى زيثب؛ وقال مولئ بنى أسد, ويكنّى بأبى الظبيان» وبابى إسماعيل 
أيضاء وذكر ابن الأثير أنه لاشئ يعرف عن حياته سوى أن عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل 
العباسیین قطه عام ۱۶۳ه. (الحفنى) 


۸۰ 


06- وقالت فرقة منهم : إن روح جعفر بن مهمد [تحولت عن جعفر فى أبى 
الخطاب], ثم تحولت بعد غيبة أبى الخطاب فى محمد بن إسماعيل بن جعفرء ثم ساقوا ' 
الإمامة [على هذه الصفة] فى ولد محمد بن إسماغيل. 

1- وتشعبت منهم فرقة من المباركية ممن قال بهذه المقالة. تسمى القرامطة؛ وإنما 
سميت بهذا برئيس لهم من أهل السواد فن الالباط کان بلقب بقرمطویة(۱), وكانوا فى 
الأصل على مقالة المباركية ثم خالفوهم [وقالوا | لايكون بعد محمد صلى الله عليه وآله إلا 
سبعة أئمة : على بن أبى طالب وهو إمام رسول» والحسن,» والحسينء وعلي بن الحسينء 
ومحمد بن على؛ وجعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل بن جعفر وهى الإمام القائم المهدى, 
وهو رسول. وزعموا أن النبى صلى الله عليه وآله انقطعت عنه الرسالة فى حياته فى اليوم 
ااذى أمر فيه بنصب على بن أبى طالب عليه السلام للناس بغدير خم)ء فصارت الرسالة 
فى ذلك اليوم إلى [أمير المؤمنين وفیه]. واعتلوا فى ذلك [بخبر تاوّاوه. وهو قول رسول الله 
صلی الله عليه وآله] : من كنت مولاه فعلىئ مولاه» وأن هذا القول منه خروج من الرسالة 
والنبوة: وتسليم منه ذلك لعلى بن أبى طالب بأمر الله عن وجلء وأن النبى صلى الله عليه . 
وآله بعد ذلك صار مأموما لعلى بن أبى طالب» محجوجا به, فلما مضى على عليه السلام 
صارت الامامة فی الحسن, ثم صارت من الحسن فی الحسین, ثم صارت فی علیٌ بن 
الحسین, ثم فی محمد بن علی» ثم كانت فى جعفر بن محمد ثم انقطعت عن جعفر فی 
حياته فصارت فى إسماعيل بن جعفر كما انقطعت الرسالة عن.محمد صلی الله عليه وآله 
فى حياته. ثم إن الله عز وجل بدا له فى إمامة جعفر وإسماعيل فصيرها فى محمد بن 
إسماعيلء واعتلوا فى ذلك بخبر رووه عن جعفر بن محمد أنه قال : مارأيت مثل بداء بدا 
لله فى |سماعیل» وزعموا آن محمد بن |سماعیل حی لم پمت. وأنه [غائب مستتر] فى بلاد 
ات قرطي فيل انه مان او ار ین متاخ اال بن بش رر ا رمف ف سرا 
الكوفة سنة ۲۵۸ه وکثر آتباعه فکان منهم الحسن الجنابی وزکرویه بن مسهپرویه, وانتشرت دعوته, 
ومایزال هناك قرامطة فی اللانقية ونجران والقطیف, علی أن أكشرهم انضموا للنصيرية 
والاسماحيلية (الحفنی) 

۲- غدیر ّم نبع فى وادی ثریب من جحفة علی الطريق بين مكة والمدينة, 


۸۱ 


الروم, وأنه القائم الهدی, ومعنی القائم عندهم آنه یبعث بالرسالة, وبشريعة جديدة ینسخ 
بها شريعة محمد صلى الله عليه وآله» وأن محمد بن إسماعيل من آولی العزم. وولو العزم 
عندهم سبعة : «نوح, وإبراهيم؛ وموسی, وعیسی؛ ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم؛ وعلی 
علیه السلام» ومحمد بن |سماعیل» علی معنی آن السموات سبع وأن الارضین سبع, وآن 
الإنسان بدنه سبع : يداه» ورجلاهء وظهره؛ وبطنه, وقلبه, وأن رأسه سبع : عیناه, وأذناه, 
ومنخراه» وفمه وفیه لسانه. وفمه [بمنزلة صدره الذی فیه قلبه ], والائمة سبع کذلك» وقلبهم 
محمد پن |سماعیل, واعتلوا فی نسخ شريعة محمد صلى الله غليه وآله وتبديلهاء باخبار 
رووها عن أبى عبد الله جعفر بن محمد أنه قال : لو قام قائمنا علمتم القرآن جديداً «وأنه 
قال : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطويى للغرباء»» ونحى ذلك من أخبار 
القام. [وزعموا] أن الله تبارك وتعالى جعل لمحمد بن إسماعيل جنة آدم؛ ومعناها عندهم 
الإباحة للمحارم وجميع ما خلق فی الدنیاء وهو قول الله عز وجل «فكلا منها رغدا حيث 
شئتما» (البقرة ه"؟) [يعنى محمد بن إسماعيل وأباه إسماعيل: [«ولاتقربا هذه الشجرة» 
(البقرة ۳۰)] آی موسی بن جعفر بن تفت وولده من بعده, ومن اذعی منهم الامامة. 
وزعموا آن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبيين الذى حكاه الله مز وجل فى كتابه؛ وأن 
الدنيا إثنتا عشرة جزيرة؛ فى كل جزيرة حجة؛ وأن الحجج اثنا عشرء ولكل حجة داعية, 
ولکل داعية یذ. یعنون بذلك أن اليد رجل له دلائل وبراهين يقيمها [كدلائل الرسل]ء ويسدون 
الحچة الاب والداعية الام» واليد الإبنء يضاهئون قول النصارى فى ثالث ثلاثةء أن الله 
الأب» والمسيح الإبنء وأمه مريم» فالحجة الأكبر هو الرب» وهو الأب» والداعية هی الام؛ 
والید هو الابن - کذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعیدا, وخسروا خسرانا مبینا, وزعموا 
أن جميع الأشياء التی فرضها الله تعالی علی عباده, ومستنها نبیه صلی الله علیه واله, وأمر 
بهاء لها ظاهر وباطن, وأن جميع مااستعبد الله به العباد فی الظاهر من الکتاب والسنة, 
آمثال مضروبة, وتحتها معان هی بطونهاء وعليها العمل وفیها النجاة, وآن ماظهر منها 
[هی التی نهی عنها], وفی استعمالها الهلاك والشقاء» وهی جزء من العقاب الادنی» عذّب 
الله بهم قوماء [وأخذهم به ليشقوا بذلك] إذ لم يعرفوا الحق, ولم یقولوا به, [ولم پزمنوا ] 
وهذا أيضا مذهب عامة أصحاب أبى الخطاب - [ومع ذلك] استحلوا استعراض الناس 


AY 


بالسیف [وسفك دمائهمء وأخذ أموالهم: والشهادة علیهم بالکفر والشرك علی مذهب 
البیهسیة() وا لازارقة() من الخوارج(۳, فی قتل آهل القبلة وأخذ آموالهم والشهادة علیهم 
بالکفر, واعتلوا فی لك بقول الله تعالی عز وجل «فاقتلوا الشرکین حیث وجدتموهم» 
(التوبة ۰). [قالوا ان قتلهم یجب آن یکون بمنزلة نحر الهذی وتعظیم شعائر الله, وتأولوا 
فى ذلك قول الله «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» (الحج ۲۲)]. ورآوا 
سبی النساء وقتل الاطفال, واعتلوا فی ذلك بقول الله تبارك تعالی «لاتذر علی الارض من 
الکافرین دیارا» (نوح ۲۲), وزعموا أنه يجب عليهم أن يبدأرا بقتل من قال بالإمامة ممن 
ليس على قولهم» وخاصة من قال بإمامة «موسى بن جعفر» وولده من بعده» وتأولوا فى ذلك 
قول الله تعالى « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة» (التوية ,)١77‏ 
فالواجب أن [يبدأوا ] بهؤلاء, ثم بسائر الناس, وعددهم کثیر |لا أنه لاشوكة لهم ولاقوة. 
[وکانوا کلهم ](*) بسواد الكوفة» والیمن أکثر؛ [ونواحى البحر واليمامة وما والاهاء ودخل 
فیهم کثیر من العرب (فقووا بهم) [وآظهروا آمرهم]ء ولعلهم أن يكونرا زهاء مائة ألف. 

۷ - وقالت الفرقة الرابعة من اصحاب أبى عبد الله جعفر بن محمد : إن الإمام بعد 
چعفر ابنه محمد()ء وأمه أم ولد يقال لها حميدة. وهو وموسی وٍسحق بنو جعفر بن محمد 
لام واحدة, [وتاولوا فى إمامته خبرا» وزعموا ] آن بعضهم روی لهم آن محمد دن جعفر 
۱- البيهسية : الخوارج [صحاب آبی بیهس, وکان الحجاج قد طلبه أيام الوليد فهرب إلى المدينةء فطلبه 
عثمان بن حبان فظفر به وحبسه حتی جاء آمر الولید بقتله ففعل. (الحفنی) 

۲- الازارقة : الخوارج المنسويون إلى نافع بن الأزرق» خرج فى دولة يزيد وقتل سنة 0ف (الحفنی) 
؟- الخوارج : هم الذين خرجوا على على فى صفين بعد قبول التحکیم وکفری وکفروه وعشمان واصحاب الجمل 
والحكمين ومن صويهما آو صوب آحدهما. (الحفنى) 

-٤‏ أى القرامطة, 


ه- محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسین بن على بن آبی طالب, من علماء آهل 
البيت وشجعانهم, ويلقب بالديباج أو ديباجة لحسن وجهه, وکان بمكة بظهر الزهد. فبايعوه فى أول خلافة 
الأمون العباسی سنة ۱۹۹ه» وبایعه آهل الحجازء وهو آول من بایعوا من ولد علیء وقاتله إسحق بن 
موسى وعيسى الجلودى فانهزموا, وانصرف محمد إلى بلاد جهينة وجمع خلقا وهاجم المدينةء فقتل من 
أصحابه كثيرون وفقئت عينه, فقفل إلى مكة واستأمن الجلودى؛ وخلع نفسه وخطب معتذرا بأنه ما رضى 
البيعة إلا يعد أن قيل له إن المأمون توفى. وأنفذه الجلودى إلى المأمون: فأكرمه واستبقاه معه إلى أن توفى 
بجرجان سنة ۲۰۳ه. فکان الآمون آحد من صلوا علیه. (الکامل لابن الاثیر وابن خلدون ومقاتل 
الطالبيين). 2 (الحفتى) 


۸۳ 


[دخل ذات يوم على أبيه وهو صبى صغيرء فدعاه أبوه] فعدا إليه فكبا فى قميصه؛ ووقع 
لحر وجهه, فقام إليه جعفر وقبله. ومسح التراب عن وجهه؛ ووضعه علی صدره» وقال : 
سمعت أبى يقول : إذا ولد لك ود بشبهنی» فسمه باسمی؛ فهى شبيهى وشبيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وَعَلَى ستته». فجعل هولاء الامامة فی محمد بن جعفرء [وفى ولده من 
بعده], وهذه الفرقة تسمی السميطية, وتنسب |ٍلی رئیسهم یقال له «یحی پن آبی السمیط», 
[وقال بعضهم هم الشميطية لأن رئيسهم كان یقال له یحی بن آبی شمیط()]. 

۸ - والفرقة الخامسة منهم قالت : الإمامة بعد جعفر فى ابنه عبد الله ين جعفر 
الأفطح(, وذلك أنه كان عند مضى جعفر أكبر ولده سناء وجلس مجلس أبيه (بعده؛ وادعى 
الإمامة بوصية أبيه). واعتلوا (أى الأفطحية) بحديث يروونه عن (أبيه وعن جده) [أنهما 
قالا: الإمامة فى الأكبر من ولد الإمام. فمال إلى عبد الله والقول بإمامته جل من قال 
بامامة آبیه, غیر نفر پسیر عرفوا الحق وامتحنوا عبد الله بالسائل فی الحلال والحرام 
[والصلاة الزکاة والحج وغیر ذاك] فلم یجدوا منده علماء وهذه الفرقة القاثلة بمامة عبد 
الله بن جعفر هی «الفطحية». وسموا بذك لان عبد الله كان افطع الراس, وقال بعضهم 
كان أفطح الرجلين. وقال بعض الرواة (أنهم) نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له 
عبد الله بن فطيح. ومال إلى هذة الفرقة (عامة مشايخ الشيعة وفقهائهاء ولم يشكوا فى أن 
الإمامة فى عبد الله بن جعفر وفى ولده من بعده). 

5 - [فلّما مات عبد الله ولم يخلف ذكراً, ارتاب القوم واضطريوا وأنكروا الروايات 
الكثيرة عن على بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد من أن الإمامة لاتكون فى 
-١‏ فى الملل والنحل )174/١(‏ والفرق بين الفرق (4؟) يحى بن شميط - بالشين المعجمة فى أوله وبياء 
قبل آخره. وفى الحور العين )١7(‏ يحى بن أبى شمط - بغير ياء - وفى اعتقادات فرق المسلمين 
الشمطية. (الحفنی) ۱ 

۲- عبد الله بن جعفر کان آکبر |خوته بعد /سماعیل, وقیل أنه کان على خلاف مع أبيه خلافا عقائدياء 
واتهمه آنه یخالط الحشوية ویمیل ٍلی الارجام» وادعی الامامة بعد آبیه باعتباره آکبر الاخوة الباقین, 


فاتبعته جماعة, وتوفی سنة ۶۸ه فی بسطام وقبره بها یزار. ویقال لجماعته الافطهية وهی من الفرق 
البائدة. (الحفنی) 


۸ 


آخوین بعد الحسنین» ولاتکون الا فی الاعقاب وأعقاب الاعقاب اٍلی انقضاء الدنیا ] فرجع 
عامة الفطحية عن القول بإمامته سوى قليل منهم؛ إلى القول بإمامة موسى بن جعفر. وقد 
كانت جماعته (من شيعة عبد الله) قد رجعوا فى (حياته عن إمامته) [لروايات وقفوا. عليها 
رووها عن جعفر أنه قال : ان الامامة بعدی فی ابنی موسی» وأنه دل عليهء وأشار إليهء 
وأعلمهم فى عبد الله أمورا لايجوز أن تكون فى الإمام ولا يصلح من كانت فيه للإمامة. 
(وروى) بعضهم أن (جعفرا) قال لوسی : يابنى إن أخاك سیجلس مجلسی ویدعی الامامة 
بعدى فلا تنازعه؛ ولاتتکلمن فإنه أول أهلى (الذين) لحقوا بى]. 

[فلّما توفى عبد الله رجعت شيعته عن القول به وثبتت طائفة على القول بإمامته] ثم 
بإمامة موسى بن جعفر من بعده. وعاش عبد الله بعد أبيه سبعين يوما أو نحوها. 

-١16٠ ٠‏ وقالت الفرقة السادسة منهم : إن الإمام (هى) موسى بن جعفر() بعد أبيه 

وأنكروا إمامة عبد الله وخطّاوه فى فعله وجلوسه مجلس أبيه وأدعائه الإمامة. وكان فيهم 
(عدد من وجوه أصحاب جعفر بن محمدء أمثال) هشام بن سالم [الجواليقى]؛ وعبد الله بن 
أبى يعفورء (وعمرو) بن يزيد بياع السابرى؛ ومحمد بن نعمان أبى جعفر الأحول مؤمن 
الطاق, وعبيد بن زرارة بن آعین, وجميل بن دراج وأبآن بن تغلب» وهشام بن الحكم("), 
۱- موسی الکاظم (۱۲۸ - (a1۸‏ إبن جعفر الصادق بن محمد الباقر» آبی الحسنن, ؛ سابع الأئمة الائنی 
عشر» + مق ألم آمل زمانه؛ ولد فى الأبواء قرب المدينة وعاش بهاء ولما ی الرشيد ا إلى 
أن نما إليه أن الناس كانت تبایعه, وتوفی فی بقداد فی الحپس, (وفيات الأعيان وابن ی 
الطالبیین). (الحفنی) ٠‏ 
۲- ترجمة هولاء فی الراجم الشيعية آمثال خلاصة العلامة الحلی» ومنهج القال, ومنتهی القال وفیرست 
الشیخ الطوسی, ورجال الکشی, وکذك فی کتاب میزان الاعتدال للذهبی. وقیل ٍن هشام الجوالیقی کان 
أول من دخل علی الامام موسی بعد وفاة آبیه واطلع علی |مامته. وینر الکثیرون ماینسب |لی هشام من 
الغلى. وابن يعفور ربما تنسب إليه فرقة اليعفورية وهى من الفرق البائدة. ومحمد بن النعمان الاحول لقبه 
شيطان الطاق مبالغة فى حذقه حيث كان يعمل صرافا فی طاق الحامل بالكوفة, وأصحابه يلقبونه مؤمن 
8 وأما أبن زراره فقيل إنه عبد الله أي عبد اريه» ویقال لفراقته الزراريه وكانت وفاته سا عواف 
تلا الإمام جعفر الصادق .وأما هشام بن المکم فأصحابه یدعون الهشامية, وکانت وفاته سنة 4 
نی المشبهة والمجسمة؛ وتدعى هذه الفرقة الحكمية . وقيل إن هشام من المعتدلينة والشيعة 
یقولون انه نقة (الحفنی) 


۸۵ 


٠‏ وغيرهم من وجوه الشيعة وأهل العلم منهم والنظر والفقه؛ [وهم الذين قالوا بإمامة موسى 
بن جعفر عند وفاة آبیه» وثبتوا على (إمامته) جتى رجع إلى مقالتهم عامة من قال بإمامة 
عبد الله بن جعفر» فاجتمعوا جمیعا علی |مامة موسی» سوی نفر منهم ثبتو ثبتوا على إمامة 
عبد الله ثم إمامة موسى بعدهء فأجازوها فى أخوين (بعد أن كان ذلك غير جائز عندهم), 
منهم عبد الله بن بكير بن أعينء وعمار بن موسى الساباطى(!) وجماعة معهما. ثم إن 
جماعة من المؤتمين بموسى بن جعفر لم يختلفوا فى أمره فثبتوا على إمامته إلى حبسه في 
المرة الثانيةء ثم اختلفوا فى أمره فشكُوا فى |مامته عند حبسه فی الرة الثانية التی مات 
فيها فى حبس الرشيد فصاروا خمس فرق. 

۱- فرقة منبا زعمت : آن (موسی بن جعفر) مات فی حبس (هارون الرشید)» 
[عند ] السندی بن شاهك, وآن یحیی بن خالد البرمکی سمّه فی رطّب وعلّب بعثهما إليه 
فقتله. وأن (الإمامة) بعد موسى (آلت إلى على بن موسى الرضا(")) فسميت هذه الفرقة 
القطعية("ء لأنها قطعت على وفاة موسى بن جعفرء وعلى إمامة ابنه بعده» ولم تشكٌ فى 
(أمره؛ ولم تَرتب). [وأقرت بموت موسى وأنه أوصى إلى ابنه على» وأشار إلى إمامته قبل 
حبسه, ومضت زره الفرقة على المنهاج الأول]. 





۱- ترجمة ابن بکیر والساباطی فی منهج القال, ومنتهی القال وفهرست الشیخ الطوسی, ورجال الکشی» 
وكذلك فى كتاب ميزان الاعتدال للذهبی, 

۲- علي بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق (۲۰۳-۱۰۳ه) آبو الحسن اللقب پالرضاء ثامن الائمة 
الإثنى عشرء آمه حبشيا, وکانت ولادته بالدينة ووفاته بطوس, وحظى بحب المأمون العباسیء فلم يكن 
یفارقه, وزوّجه ابنته. وضرب اسمه على الدينار, وجعله خلیفته, وغیر من آجله الزی العباسی الاسود 
وارتدی الُضار لون آهل البیت» إلا أن الرضا توفى ولم تتم له الخلافةء ودفنه المأمون مع هارون الرشيد. 
(ابن الاثیر والطبری وابن خلکان). (الحفنی) 

۳- القطعية هم الذین قطعوا پوفاة موسی الکاظم و[مامة ابنه على الرضاء وبعده ابته محمد الجواد» 
وبعده الهادی» ثم الحسن العسکری, فالامام الهدی النتظر» وقيل هم الإثنا عشرية على الحقيقة. ويقابل ` 
هولاء الواقفة الذین زعموا آن موسی الکاظم لم یمت. (الحفنی) * 


A٦ 


۲ - وقالت الفرقة الثانية : ٍن موسی بن جعفر لم یمت. وأنه حى ولايموت حتى يملك 
شرق الأرض وغربهاء ویملاها عدلا کما ملئت جورا, وأنه القائم المهدى؛ وزعموا أنه [لما 
خاف علی نفسه القتل] خرج من الحبس نهارا ولم یره آحد. ولم يعلم به؛ وأن السلطان 
واضحابه ادعوا موته ومو‌هوا علی الناس [ولبسوا علیهم برچل مات فی السجن فأخرجوه 
ودفنوه فی مقابر قریش, فی القبر الذی یدعی الناس أنه قبر موسی بن جعفر], وکذبوا فی 
ذلك؛ وإنما غاب عن الناس واختفى. ورووا فى ذلك روايات عن أبيه جعفر أنه قال : هو 
القائم المهدىء فإِنْ يُدهده رأسه من جبل فلا تصدقوا فإنه [صاحبكم] القائم. 

۳ - وقال بعضهم اٍنه القائم وقد مات؛ ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع؛ فيقوم 
ويظهرء وزعموا أنه قد رجع بعد موته؛ إلا أنه مختف فى موضع من المواضع؛ حي يأمر 
وينهى؛ وأن أصحابه يلقونه ويرونه, واعتلّوا فى ذلك بروايات عن أبيه أنه قال : سمى القائم 
لانه پقوم بعدما یموت. 

6 - وقالت [فرقة] : آنه قد مات وأنه القائم» وآن فیه شبپا من عیسی بن مریم (علیه 
السلام). [وکذبوا من قالوا آنه قد رجع] ولکنه يرجع فى وقت قيامه؛ فیملاً الارض عدلا کما 
ملئت جوراء وأن أباه قال : إن فيه شبها من عيسى بن مريمء وأنه یقثل فی پدی ولد 
العباس. (وقد) قتل. 

٥‏ - وآنکر بعضهم قتله, وقالوا : مات ورفعه الله إلیه» ویرده عند قیامه, فسموا هولاء 
جمیعا الواقفة() لوقوفهم على موسى بن جعفر أنه الإمام القائم, ولم يأتّموا بعده بإمام» وام 
يتجاوزوه إلى غيره. 





-١‏ الواقفة روج لذهبها بعض کبار موسی, وهم ثلاثة علی بن حمزة البطائنى: وزياد بن مروان القندى, 
وعشمان بن عیسی الرواسبی, لاغراض مادية دنيوية, فقد کانت آموال الزکاة قد حصلها البطائتی 
والرواسبی, واجتمع منها عند کل منهما ثلائون آلف دینار فاتخذا بها الدور والعقار, واشتریا الغلات, إذ 
کان موسی فی الحبس, فلّما انتهی خبر موته إليهماء نازعتهما نفساهما فی تسلیم الاموال لولده القائم, 
فتحیلا بانکار موته, وزعما آنه حی پرزق, وأنهما لذاك لن پسلما الاموال حتی برجم فیسلماها |لیه. , 
فاعتمدت علیهما طائفة من الشيعة, وانتشر قولهما فی الناس. الا آنهما عادا إلى الاعتراف بموته فأوصيا ' 
بدفع الأموال إلى ورثته فادعی من شایعهما آنهما ماحجرا الاموال !9 حرصا علیها, فلما استبان لهما 
الحق أصلحا ماکان منهما. (الحفنی) 


AV 


1- وقد قال بعضهم ممن نکر آنهحی آن (علی الوضا) ومن قام بعده (من ولد 
الرضا)ء ليسوا بأئمة؛ ولکنهم خلفاژه واحدا بعد واحد إلى أوان خروجه؛ وأن على الناس 
القبول منهم [والسمع والطاعة لهم] والانتهاء إلى أمرهم. 

۷- وقد لقب الواقفة بعض (مخالفيهم) ممن قالوا بإمامة على بن مسوسى 
بالممطورة(". وغلب (عليهم هذا الاسم وشاع)ء وكان سبب ذلك أن على بن إسماعيل 
الیثمی, ويونس بن عبد الرحمن(") ناظرا (بعضهما) فقال له علی بن اسماعیل وقد اشتد 
الکلام (بینهما) : ماأنتم إلا كلاب ممطورة!.. آراد (آنهم آنتن من (الجیف)» لان الکلاپ إذا 
آصابپا الطر فهی آنتن من الجیف: فلزمهم هذا اللقب فهم یعرفون به الیوم. لأنه إذا قيل 
للرجل أنه ممطور فقد عرف أنه من الواقفة على موسى بن جعفر خاصة؛ لأن كل من مضى 
منهم [إلا القليل] فله واقفة قد وقفت عليه. وهذا اللقب لاصحاب موسى خاصة. 

۸- وقالت فرقة منهم : لاندری آهو حی آم میت (یعنون موسی): لاتّا قد روینا فیه 
آخبارا کثيرة تدل على أنه القائم المهدى فلا يجوز تكذيبها. وقد ورد علينا من خبر وفاته 
مثل الذى ورد علينا من خبر وفاة أبيه وجده والماضين من آبائه عليهم السلام فى معنى 
صحة الخبر, فهذا أيضا مما لايجوز رده وإنكاره لوضوحه وشهرته وتواتره من حيث 
لايكذب مه ولا يجوز التواطؤ عليه؛ والوت حق, والله یفعل مایشاء, فوقفنا عند ذلك على 
إطلاق موته؛ وعلی اٍقرار بحیاته, ونحن مقیمون علی |مامته لانتجاونها حتی یصح نا 
آمره» وآمر هذا الذی نصب نفسه مکانه وادعی الامامة [بعده]. یعنون علی بن موسی 
الرضا() فان صحت لنا |مامته کٍمامة آبیه من قبله بالدلالات والعلامات الوجبة للامامة, 


-١‏ على بن موسی پن جعفر الصادق وردت ترجمته من قبل. 

۲- بقال للممطورة آیضا الوسوية. وقیل إن يونس بن عبد الرحمن وکان من القطعية ناظر بعض الوسویة 
فقال فی بعض کلامه : نتم آهون علی عینی من الکلاب المطورة. (الحفنی) 

۳- آورد ابن الندیم فى الفهرسنت ترجمة للميثمى وابن عبد الرحمن. وقد أورد البغدادى اسم ابن عبد 
الرحمن أنه يونس بن عبد الرحمن القمى, وأطلق على شيعته اسم اليونسية. وقال عنهم إنهم أفرطوا فى 
باب التشبیه فزعموا آن الله یحمله حملّة العرش, وأنه تعالی آقوی منهم. کما آن الکرکی یحمل رجلاه وهى 
آقوی من رجلپه, واستدلوا علی آنه محمول بقوله « ویحمل عرش ربك فوق هم پوسثذ ثمانبة» 
(الحاقة۱۷).(الحفنی) ۱ 

۶- علی بن موسی آوعلی الرضا سبقتترجمته, 


AA 


[وبالإقرار على نفسه بإمامته. وأن أباه أوصى إليه, وبموت أبيه, (يقول ذلك هو نفسه, لا 
بإخبار أصحابه عن موته), سلمنا له ذلك وصدقناه. وهذه الفرقة ایضا من الممطورة. 

5- وقد شاهد بعضهم من أبى الحسن الرضا عليه السلام أمورا فقطع عليه 
بالامامة؛ وصدّقت فرقة منهم بعد ذلك روايات أصحابه وقولهم فيه؛ فرجعت إلى القول 
بامامته. 

۰- وفرقة منهم يقال لها البشيرية؛ أصحاب محمد بن بشي ر(') مولى بنى أسدء من 
أهل الكوفة. قالت : إن موسى بن جعفر لم يمت [ولم يحبس]ء وأنه حی غائب. وأنه القائم 
الهدی, وأنه فی وقت غیبته استخلف علی الامة «محمد بن بشیر» وجعله وصيّه؛ وأعطاه 
خاتمه, وعلّمه جميع ماتحتاج إليه رعيته [من آمر دینهم ودنیاهم], وفوض |لیه جمیع آموره, 
وأقامه مقام نفسه, فمحمد پن بشیر الامام من بعده. و[حدثنی محمد بن عیسی بن عبید؛ 
عن عشمان بن عیسی الکلابی, أنه سمع محمد بن بشير يقول : الظاهر من الإنسان 
آرضی, والباطن أزلى. وقال إنه كان يقول بالاثنين (الأرضى والأزلى)؛ وأن هشام بن سالم 
(یقصد الجوالیقی) ناظره علیه فاقر به ولم ينكره]؛ وأن محمد بن بشير لما توفى أوصى إلى 
ابنه «سمیع بن محمد بن بشیر». فهو الإمام؛ ومن أوصى إليه «سميع» فهو |مام [مفترضة 
طاعته] علی الامة الی وقت خروج موسی وظهوره» فما بازم الناس من حقوقه فی آموالهم 
وغير ذلك مما يتقربون به إلى الله عز وجل؛ فالفرض علیهم آداژه إلى [أوصياء محمد بن 
بشير] إلى قيام القائم. وزعموا أن علی بن موسی؛و[کل] من ادعى الإمامة [من ولده؛ وولد 
موسی بن جعفر مبطلون کاذبون» غیر طیبی الولادة. ونفوهم عن أنسابهم]؛ وكفروهم فى 
دعواهم الامامةء وکفروا القائلین بزمامتهم» واستخلوا دماعهم وآنوالهم: وزصموا آن الفرض 
فن الله علی هم (مو فقط) |قامة الصلوات الخمس وصلاة شهر رمضان, وأنکروا الزكاة 
والحج وسائر الفرائضء وقالوا بإباحة المحارم من الفروج والغلمانء واعتلوا فى ذلك بقول 
الله عز وجل «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا»!('). وقالوا بالتناسخ, وأن الائمة عندهم واحد إنما 
-١‏ البشيرية يقال لها الهمسوية أى الهسموية كذلك؛ وكان محمد بن بشير صاحب شعبذة ومخاريق. 

(الحفنی) 


۲- الشوری ۵۰. وقد وردت الاية عند القمی هکذا ویزوجهم ذکرانا وژنائا.. (الحفنی) 


۸۹ 


ذلك]. وکل ۵ فى راك لس لتيل اللاي سق ةل اي و 
: ومذاهبهم فی التفویض مذاهب الغلاة الفوضة. 

۱- وولد «موسی بن جعفر(۱) علیه السلام فی سنة ثمان وعشرین ومائة» وقال 
بعضهم سنة تسع, وحمله الرشید) من الدينة لعشر لیال بقین من شوال سنة تسع 
وسبعین ومائة. وقد قدم هارون الرشید بالدینة منصرفاً من عمرة شهر رمضان, ثم 
جعفر بن آبی منصور, ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندى بن شاهك, فتوفی فی 
حبسه» ببغداد, لخمس ليال بقين من رجبء (وقيل لست خلون من رجب) سنة ثلاث وثمانين 
ومائة» وهو ابن خمس أو أربع وخمسين سنةء ودفن فى مقابر قريشء [وكانت إمامته خمسا 
وثلائین راچا وأمه أم ولد يقال لها حمیدة» وهی أم أخويه اسحاق ومحمد ابنی 
جعفر بن محمد عليه السلام. 

ثم إن أصحاب على بن موسى الرضا() عليه السلام اختلفوا بعد وفاته فصاروا فرقا : 

e eS E 
ااا ا ا‎ 

۱- وردت ترجمته من قبل. 

0 العباسية وأشهرهم؛ وكان يحج سنة ويغزو سنة. وهى صاحب وقعة البرامكة وکانوا قد استولوا علی 

7 

aS‏ بعوفس اكلم 0 ۰ ه) آبو چعفر» اقب بالجواد تس ی 

أم الفضل, وقدم المدينة ثم عاد إلى بغداد فتوفى فيها. (منهاج السنة وشذرات الذهب وابن خلكان والنجوم 

الزاهرة). ‏ (الحفنى) ۰ 

م المأمون العپاسی (۰ ۲۱۸-۰ه) عبد الله بن هارون الرشید, سابع خلفاء بنی العباس, اشت شتهن بالعلم 

وحب الحكمة؛ واستقد ستقدم الكتب باللفات المختلفة ووفرٌ العلماء لترجمتها » غير أنه فى عهده جرت مخنة 
القرآن. وقبره فى طرسوس. (المسعودى والطبرى وابن الأثير). (الحفنى) 


۹ + 


۳- وفرقة قالت بإمامة أحمد بن موسي بن جعفو(۱) [وقطعوا علیه وادعوا آن آباه 
أوصى إليه وإلى الرضاء وأجازوا (الإمامة) فى أخوين؛ (وقالوا إن أباه جعله الوصى بعد 
على الرضا)ء ومالوا إلى مقالة شبيهة بمقالة القطحية() أصحاب عبد الله بن جعفر. . 

6- وفرقة منهم تسمی «اوْفة» من الشيعةء كانوا قد نصروا الحق وقطعوا على 
مامة علی بن موسى [بعد وتوفهم على موسى وإنكار موته» فصدقوا بموته وقالوا بإمامة 
الرضا. فلما توفی الرضا عليه السلام رجعوا إلى القول بالوتف علی موسی بن جعفر]. 

۵- وفرقة منهم تسمی «الصد3ة») کانوا من أهل الارجاء واصحاب الحدیث [من 
النابتة ]» ودخلوا فی القول بمامة موسی بن جعفر, وبعده بإمامة على بن موسى [عندما 
أظهر الأمون فضله وعقد علی الناس بيعته] وصاروا شيعة رخبةٌ فى الدنيا وتصنّعاًء فلما 
مضى على بن موسى رجعوا إلى ماكانوا عليه. 

- وفرقة كانث من الزيدية9) الأقوياء منهم والبصراء فدخلوا فی |مامة علی بن 
موسی علیه السلام عندما أظهر المأمون فضله وعقد بيعته, تصنعا للدنياء واستکانوا للناس 
دهراء فلما توفى على بن موسى عليه السلام رجعوا إلى فرقهم من الزيدية. 

-١1/‏ وتوفى على بن موسى!*) عليه السلام بطوس من كور خراسان» وهو شاخص مع 
المأمون عند شسضوصه اٍلی العراق فی آخر صفر سنة ثلاث تين وهو ابن خمس 
وخمسين سنةء وکان مولده فی سنا |حدی وشمسین ومائةء وقال بعضهم فى سنة ثلاث 


-١‏ أحمد بن موسى بن جعفر وتنسب |لیه فرقة الاحمدية, وکان قد خرج مع بعض آهله من الدينة قاصدا 
آخاه الرضا فی خراسان, فوصل شیران وسمع بوفاة آخیه, وآراد مواصلة السپر فمنعه حاکمها وقاظه, 
وقتل أهله ثم قتل بعدهم. وقبره بشیراز ظل مخفیا حتی زمن عضد الدولة البويهى فأظهره وشيدهء وهو 
الیوم مزار معروف علیه قبة عظیمة و |لی جانبها منارتان, وله صحن کبیر؛ وکانوا یلقبونه سید 
السادات.(الحفنی) 

۲- الحدة من آصخاب الحدیث من النابتة ای الحشوية کانوا من الروانض. 

؟- الفطدية :سبق ترجمتها, وهی فرقة قالت بمامة عبد الله بن موسى الکاظم اللقب بالافطی. (الحفنی) 
. 4- سبق الترجمة للزيدية. 

۵- سبق الترجمة لعلى بن موسى. 


1١ 


وخمسين ومائةء وكانت إمامتة عشرين سنة وسبعة آشهر» ودفن بطوس فى دار حميد بن 
قحطبة الطائى. وأمه أم ولد يقال لها شهد()ء وقال بعضهم اسمها نجمة. وکان آکبر ولد 
موسی بن جعفر, وهم شمانية عشر ذکرا وخمس عشرة بنتاء [وکلهم] لامهات الاولاد. وکان 
المأمون أشخص إليه على بن موسی وهو بخراسان مع رجاء آبی الضحالل(۲) في آخر سنة 
مائتين على طریق البصرة وفارس, وکان الرضا آیضا ختن المأمون على ابنته. 

۸- وکان سبب الفرقتین اللتين أئتمت [إحداهما بأحمد بن موسی] ورجعت الأخری 
إلى القول بالوقف, آن آبا الحسن الرضا علیه السلام توفی وابنه محمد ابن سبع سنین, 
فاستصبوه واستصغروه, وقالوا : لایجوز [آن یکون] الامام الا بالغاء ولو جان أن يأمر الله 
عز وجل بطاعة غير بالغ؛ لجاز أن يكلف الله غير بالغ» [ فانه] كما لا يعقل أن يحتمل 
التكليف غير بالغء فكذلك لايفهم القضاء بين الناس» دقيقة وجليلةء وغامض الأحكام 
وشرائم الدین» وجميع ماأتى به النبى صلى الله عليه واله. وماتحتاج إليه الأمة إلى يوم 
القيامة من أمر دينها ودنياهاء طفل غیر بالغ. ولو جاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد 
البلوغ درجة؛ لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين وثلاثا وأريعا راجعا إلى 
الطفولة, حتی یجوز آن یفهم ذلك طفل فی الهد والخرق, وذلك غير معقول ولامفهوم 
ولامتعارف. 

۹ ثم إن الذين قالوا بإمامة «أبى جعفر محمد بن على بن موسى» اختلفوا فى 
كيفية علمه لحداثة سنه» [وکانوا علی ضرب من الاختلاف, فقال بعضهم لبعض] : الإمام 
لايكون إلا عالماء وأبى جعفر (لم يكن قد بلغ) وأبوه قد توفى - قكيف علم؟ ومن أين علم؟ 
فاجایوه : 

۷۰ فقال بعضهم : لایجوز آن یکون علمه من قبل أبيه, لان أباه حمل إلى خراسان 
وأبى جعفر ابن أربع سنين وأشهرء ومن كان فى هذه السن فليس فى حد من يستفرغ 
تعليم (المعرفة) بدقيق الدين وجليله (وإنما) علّمه الله ذلك عند البلوغ بضروب مما يدل على 
جهات علم الإمام : مش الالهام» والنکت فی القلب, والنفر فی الاذن» والرؤيا الصادقة فى 


-١‏ لم يعرف اسمها على الجزم, فقيل بالإضافة إلى ماسبق أنها تحية عند القمى؛ وقیل هی الغیزران 


وسكينة ونجمة وشقراء وأروى وسكن وسماك. 
- وجاء بن أبى الضحاك الجرجرائى من عمال الدولة العباسية؛ وكان يلى الخراج وقتله فى دمشق على ' 
بن إسحق عامل الواثق. 1 


۹۲ 


النوم. وانّْك الْحدّث له. ووجوه رفع النار له, والعمود والصباح؛ وعرض الاعمال علیه, لان 
ذلك كله قد صحت الأخبار الصحيحة القوية الأسانيد فيه؛ التی لایجوز دفعها ولا رد مشها. 

۱- وقال بعضهم قبل البلوغ هو |ٍمام علی معنی آن الأمر له دون غيره إلى وقت 
البلوغ, فٍن بل مَلمء لا من .جهة الالهام والکت, ولا ان ولا لشی من الوجوه التی 
ذکرتها الفرقة التقدمةء لأن الوحى منقطع بعد النبى صلى الله عليه وله بإجماع الأمة, 
ولأن الإلهام إنما هو أن يلحقك عند الخاطر والفكر معرفة بشئ؛ قد (كنت قد تقدمت) 
معرفتك به من الأمور النافعة فذكرتهء وذلك لايعلم به الأحكام وشرائع الدين على كثرة 
اختلافها وعللهاء قبل أن يوقف بالسمع منها على شى» لأن أصح الناس فكراء (وآوضحهم) 
خاطراً وعقلاء وأحضرهم توفيقاء لى فكّر وهى لايسمع : بأن الظّهر أربع؛ وا مغرب ثلاث, 
والغداة ركعتان, ما استخرج ذلك بفكره؛ ولا عرفه بنظرهء ولا استدل عليه بكمال عقله؛ ولا 
أدرك ذلك بحضور توفیقه» ولا لحقه علم ذلك من جهة التوفيق أبداء ولايعقل أن يعلم ذلك إلا 
بالتوفیق والتعلیم. فقد بطل أن يعلم شيئا من ذلك بالإلهام والتوفيق» لكن تقول إنه علم ذلك 
عند البلوغ من کب آبیه, وماورثه من العلم فيهاء وماله فیها من الاصول والفروع. 

- ويعض هذه الفرقة تجیز القیاس فی الاحکام للامام. خاصة علی الاصول التی 
فى يديه, لأنه معصوم من الخطأ والزلل» فلايخطئ فى القياس. وإنما صناروا ٍلی هذه 
المقالة لضيق الأمر عليهم فى علم الإمام وكيفية تعليمه, إذ هى ليس ببالغ عندهم. 

۳" وقال بعضهم : الإمام يكون غير بالغ وإى قلت سئّهء لأنه حجة الله» فقد يجوز أن 
يعلم وإِنْ كان صبياء ويجوز عليه الأسباب التى ذكرت من الإلهام والنَّحْت والرؤيا والملك 
المُحدّث ورفع المنار والعمود وعزض الاعمال, كل ذلك جائرٌ عليه وفيه كما جان ذلك عن 
سلفه من حجج الله الماضينء واعتلُوا فى ذلك بيحيى بن زكرياء وأن الله أتاه الحكم صبياء 
وباسباب عیسی بن مریم؛ وبحكم الصبى [وشهادته] بين يوسف بن يعقوب وامرأة الملك» 
وبعلم سلیمان بن داود حَكْماً من غير تعليم [أبيه له, وغیرهم من حجج الله ممن کان غير . 

بالغ عند الناس] (فكانت لهم الحجّة وهم غير بالغين). 
0 ۶ - وولد محمد بن علی بن موسی() علیه السلام النصف من شهر رمضان‌سنة 


۱- محمد الچواد سبقت ترجمته. 


خمس وتسعين ومائةء وأشخصه المعتصم فى خلافته إلى بغدادء فقدمها اليلتين بقيتا من 
المحرم سنة عشرين ومائتين وتوفى بها فى هذه السنة فى آخر ذى القعدةء ودفن فى مقبرة 
قريش غند جده موسى ين جعفر عليه السلام؛ وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة وشهرين 
وعشرین یوما(۱). وأمه أم ولد يقال لها الخیزران, [رکان اسمها قبل ذلك | دوّة0), وكانت 
إمامته سبع عشرة سنة("), 

۱۷۵- فنزل أصحاب محمد بن على عليه السلام الذين ثبتوا على إمامته إلى القول 
عدلوا عنه إلى القول بإمامة أخيه موسي بن محمد( )ء ثم لم [يثبتوا ]| على ذلك إلا قليلا حتى 
رجعوا إلى إمامة على بن محمد عليه السلام» ورفضوا إمامة موسى بن محمد [لأن موسي 
کذبهم وتبرأ منهم (وممن) ادعى الإمامة لنفسه], فلم يزالوا كذلك حتى توفی على بن محمد, 
وكانت وفاته بسن من رأی, وکان التوکلل٩)‏ اشضصه من الدينة مع يحيى بن هرثمة بن 
أعين يوم الاثنين ثلاث خلون من رجب سنة آربع وخمسین ومائتین(۱), وکان قدومه |لی سر 
من رأی( يوم الثلاثاء لسبع لیالی بقبن من رمضان سنة ثلاث وثلاثین ومائتین» وکان مولده 
¬ - ينول القمي إن معا تا رت رن خمس رمش رین ست رللا أشهر رشمسة مشر 
پوما] (الحفنی): 

۲- یقول القمي اسمها [ذر فسماها الرضا الخيزران]. وقيل اسمها سبيكة وكانت نوبية من أهل بيت 
مارية القبطية. (الحفنی) 

"- يقول القمي [وكانت إمامته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر], ١وقيل‏ تسع عشرة سنا إلا خمسة وعشرين 
يوما. (الحفنى) 

؛- موسى المبَرقّع بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسی الکاظم. آبو چعفر, کان فی الکوفة وشاچر 
ٍلی قُم سنة ۲۵۲ه وتوفی بها سنة ۲۹۲ه- وقبره هناك. . ولحمد الحسين النورى رسالة فى آل المبرقع 
سماها البدر المشعشع فى أحوال ذرية موسی البرقع. ‏ (الحفنی) 

۵- التوکل العباسی (۲۶۷-۲۰۳ه) بن العتصم بالله بن هارون الرشید. وقصره بر من ری آو 
۳ سامراء من معالها حتی الان. (الحفنی) ۱ 

1- قيل اٍنه بعثه فی مهمة سنة ۲۶۳ه الی سن من ری فأقام بها حتی وفاته احدی عشرة سنة, وقیل انه 


توفی لخمس لیال بقین من جمادی الآخر, أى لثلاث ليال» أو لأريع» وأنه كان عند وفاته ابن ٤١‏ سنة آو 
بزيادة سنة أى سيعة أشهرء أو أنه كان ابن ٤١‏ سنة. (الحفنی) 


/ا- ويختصر اسمها إلى سامراء, آسسها پنو العباس علی بعد ۷۱.۰ کیلو شمالی بغداد, 


1: 


يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة من رجب سنة آربع عشرة ومائتین, [وقال بعضهم لشمانی لیال 
بقین من رجب یوم الخمیس, وهو أمنح الاخبار سنة آربع عشرة ومائتین» ودفن فی داره؛ 
وکان مقامه] بسن من رأی ٍلی آن توفی عشرین سنة وتسعة آشهر وعشرة آیام» وکانت 
إمامته ثلاث وثلاثين سنة وسبعة آشهر(). وآمه آم ولد یقال لپا سوسن, وقال بعضهم 
اسمها سمانة(۲), 

[وحدثنى محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أنه ولد يوم السبت لاربع عشرة ليلة بقیت 
من ذى الحجة سنة (اثنتين) وعشرين ومائتين. ومضى أبوه وهو ابن ثمانى سنين وأحد 
عشر يوماء وأنه أخذ هى المولد من محمد بن ابراهيم بن محمد بن أيوب الْمكّى؛ وكان خيراً 
فاضلا مستقيماء وكان صاحب بريد الحجازء وأنه قرأ كتابا إلى المأمون فخيّره بذلك وبهذا 
التایخ, وأنه كان حاضرا بالمدينة يوم ولد على بن محمد» وأمه أم ولد يقال لها سمانة]. 

5- وقد شدّت فرقة من القائلين بإمامة علئ بن محمد فى حياته؛ فقالت بنبوة رجل 
يقال له محمد بن نصیر النمیری()» وكان يدعى أنه نبى بعثه أبى الحسن العسكرى!؛) عليه 
السلام» وكان يقول بالتناسخ [ویفلو] فی آبی الحسن, ویقول فیه بالربوبية, ویقول بال(باحة 
للمحارم ویحال نکاح الرجال بعضهم بمضاً فی آدبارهم. ويزعم أن ذلك من التواضع 
والتذلل [فی الفعول به» وأنه من الفاعل والمفعول به إحدى الشهوات والطيبات ]» وأن الله عز 
وجل لم يحرم شيئا من ذلك؛ وكان يقوى أسباب هذا النميرى «محمد بن موسى بن الحمسن 


بن الفرات»» [أخبرنى بذلك محمد بن نصير أبى زكريا يحيى بن عبد الرحمن أنه رآه عياناً 


-١‏ عند القمي وتسعة أشهر. 

۲- وکانت مفريية, لقبها السيدة: وكنيتها أم الفضل. 

۳- یطاق علی فرقته اسم النميريةء آو النصيرية احیانا. 

۶- ابو الحسن العسکری (۲۱۶ -۲۵۶ه) علی اللقب بالهادى, ابن محمد الجواد؛ ابن على الرضاء ابن 
موسی بن جعفر, عاشر الائمة الاثنی عشر, ولد بالدينة, ووشبى به الی التوکل العباسی, فاستقدمه !ٍلی 
بغداد» وأنزله فی سامراء وکانت تسمی مدينة السکر, فنسب اٍلیها وتوفی بها ودفن فی بیته. ‏ (الحفنی) 


4 


وغلام له علی ظهره(), قال فلقیته فعاتبته, فقال إن هذا من اللذات؛ وهو من التواضع لله 
وترك التجبر ]. 

قلما توفی [محمد بن نصير] قيل له فى علّته وقد كان اعتقل لسانه : لمن [يكون] هذا 
الامر من بعدك. فقال [بلسان ضعیف ملجلچ : لاحمد! ] فلم پدروا من هو؟ فافترقوا [بعده] 
ثلاث فرق : ففرقة قالت : انه آحمد ابنه. وفرقة قالت : هو آحمد [بن محمد] بن موسی بن 
الحسن بن الفرات. وفرقة قالت : [انه | حمد بن آبي الحسبن محمد بن محمد بن بشر بن 
زید. فتفرقوا [فلم] برجعوا الی شی؛ وادعی هولاء النبوة عن أبى محمد [الحسن بن على]ء 
فسميت هذه الفرقة النميرية. 

١1‏ - فلما توفى على بن محمد پن علی بن موسی (آبو الحسن العسکری). قالت فرقة 
من أصحابه بإمامة ابنه محمدء وقد كان توفى فى حياة أبيه بسسرٌ من رأی» وزعموا أنه حى 
لم يمت» واعتلّوا فى ذلك بأن أباه أشار إليه وأعلمهم أنه الإمام من بعده؛ والإمام لايجوز 
عليه الکذب, ولايجوز البداء فيهء فهو وإن كانت ظهرت وفاته [فى حياة أبيهء فإنه] لم يمت 
فى الحقيقةء ولكن أباه خاف عليه فغيبهء وهو الهدی القائم» وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب 
إسماعيل بن جعفر. 

۸- وقال ساثر آصحاب علی بن محمد بإمامة ابنه الحسن بن علی علیه السلام؛ 
وثبتوا له الامامة بوصية آبیه الیه, وکان یکنی بأبی محمده سوی نفر پسپر فانهم مالوا إلى 
أخيه جعفر بن على» وقالوا : أوصى إليه آبره بعد مضی محمد. وأوجب |مامته, وأظهر 
آمره, وانکروا |مامة آخیه محند. وقالوا (نما فعل ذلك آبوه اتقاء علیه, ودفاعا عنه, وکان 
الامام فی الحقيقة جعفر پن علی(), وهؤلاء هم الجعفرية الخلّص. ٠‏ 

۹ - وولد العهسن بن علی علیه السلام فی شهر ربیع الآخر سنة اثنتین وثلاثين 
۱- یعنی پمارس معه اللواط, 


افو موی بر 0 کا سنة 
وان وكيرة فى ارا (الحفتي) 


15 


ومائتین» وتوفى بسر من رأى بوم الجمعة لثمان خلون. من شهر ربيع الأول سنة ستين 
ومائتين, ودفن فى داره فى البيت الذى دفن فيه أبوه وهى ابن ثمان وعشرين سنة؛ وصلى 
وتوفی ولم یر له [خلف] ولم یعرف له ولد ظاهر, فاقتسم ماظهر من ميراثه أخوه جعفر 
وأمه؛ وهی أم ولد یقال لها عسفان, ثم سماها [آبوه ] حدیثا(1), فافترق أصحابه من بعده 
(فرقا)( : 

۰- ففرقة(؛) منها قالت : إن الحسن بن على حی لم یمت, وانما غاب, وهو القائم؛ 
ولایجوز أن يموت [الإمام] ولا ولد له [ولاخلف معروف] ظاهمصر, لأن الارض لا تخلو من 
إمام؛ وقد ثبتت [إمامة الحسن بن على ]» والرواية قائمة آن للقائم غیبتین, فهذه الغيبة 
إحداهماء وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى. [وذهبوا فى ذلك إلى بعض مذاهب] 
الواقفة علی موسی بن جعفر(). وإذا قيل لهذه الفرقة : ماالقرق بينكم وبين الواقفة؟ قالوا 
إن الواقفة أخطات فى الوقوف علی موسی لا ظهرت وفاته. لانه توفی عن خلف قائم 
وکل |مام ظهرت وفاته كما ظهرت وفاة آبائه وله خلف ظاهر معروف فهو میت لامحالة, 
وٍنما القائم الهدی الذی یجوز الوقوف علی حیاته من ظهرت له وفاة عن غير خلف, 
فيضطر شيعته إلى الوقوف عليه ٍلی آن یظهر, لائه لایچوز موت |مام بلا خلف؛ فقد صبم 
أنه غاب. 

-١‏ وقالت الفرقة الثانية() : إن الحسن بن علی مات وعاش بعد موته, وهو القائم 
-١‏ قيل ولد الحسن بن على يوم الجمعة أى الاثئين فى شهر ربيع الأول أو فى الثامن منه؛ أو فى عاشر 
شهر ربيع الثانی آر فی الرابع منه آو فی الشامن سنة ۰ و ۲۳۱ آو ۲۲۲ه-., وتوفی پوم الجمعة أو 
الأحد آو الاربعاء ۸ ربیع الاول آو یوم واحد منه» أو فى ربيع الثانی, وقيل كان يوم وفاته ابن ۲۸ آر ۲۹ 
وقيل مدة إمامته ست سنين. (الحفنى) 

۲- وقيل اسم أمه سوسن آو سلیل, 

۳- عند النوبختي الفرق من بعده ۱۶ فرقة, وعند القمي ۱۵ فرقة. (الحفنی) 
6- هی الثانية عند القمي. 

0- سبق التعریف بموسی وبالواقفة, 

1- سبق التعریف بالرضا. 

۷- هی الفرقة الثالثة عند القمي, 


۹۷ 


الهدی» [واعتلوا فی ذكك برواية اعتلّت بها فرقة من واقفة موسی بن چعفر رووها عن جعفر 
بن محمد. آنه قال : [نما سمّی القائم قائما لائه یقوم بعدما پموت» فالحسن بن على قد 
مات ولاشك فى موتهء ولا خلف له, ولاوصی موجود, فلاشك أنه القائم؛ وأنه حى بعد الموت, 
لان الارض لا.تخلو من حجة ظاهر, فهو علیه السلام غائب مستتر» وسیظهر ویملاً الارض 
عدلا] كما ملئت جورا. وإنما قالوا إنه حى بعد الموت» وأنه مستتر خائف لانه لایجوز عندهم 
أن تخلو الارض من حجة قائم علی ظهرهاء عدل حی ظاهر و خائف مغمور, للخبر الذی 
روی عن علي بن أبى طالب عليه السلام أنه قال فى بعض خطبه : أللّهم إنك لاتخلى الأرض 
من حجة لك ظاهر أو مغمورء لئلا تبطل حججك وبيناتك». فهذا دليل على أنه عاش بعد 
موته. وليس بين هذه الفرقة والفزقة التى قبلها فرق أكثر من أن هذه صححت موت الحسن 
بن على عليه السلام؛ وأن الأولى قالت ٍنه غاب وهو حی وأنکرت موته, وهذه أيضا شبيهة 
بفرقة من الواقفة على موسى بن جعفر عليه السلام. وإذا قيل لهم : من أين قلتم هذاء 
ومادليلكم عليه رجعوا إلى تأوّل الروايات. 

۲- وقالت الفرقة الثالثة() : إن الحسن بن على توفى [ولا عقب له] والإمام بعده 
أخوه جعفرء وإليه أوصى الحسنء ومنه قبل [جعفر الوصية؛ وعنه صارت إليه الإمامة]. فلما 
قيل لهم إن الحسن وجعفر مازالا متهاجرين (متصارعين) متعاديين طول زمانهماء وقد 
وقفتم على صنایع جعفر ومخلفی الحسن, وسوء معاشرته له فی حپاته, ولهم من بعد وفاته 
فی اقتسام مواریثه» قالوا : نما ذلك بینهما فی الظاهر, فأما فی الباطن فکانا متراضیین, 
متصافیین» لاخلاف بینهماء ولم یزل جعفر مطیعا له, سامعا منه؛ فإذا ظهر فيه شئ من 
خلافه فعن آمر الحسن, فجعفر وصیٌ الحسنء وعنه أفضت إليه الإمامة. ورجعوا إلى بعض 
قول الفطحیه() [فی عبد الله وموسی] وزعموا آن موسی بن جعفر |ٍنما کان ماما بوصية 
أخيه عبد الله إليه. وعن عبد الله صارت إليه الإمامةء لاعن أبيهء وأقروا بإمامة عبد الله بن 
جعفر وثيتوها بعد إنكارهم لها وجحودهم إياهاء وأوجبوا فرضها على أنفسهم ليصححوا 


-١‏ هى السابعة عند القمي. 
۲- سبق الکلام عنها , 


۹۸ 


بذلك مذهبهم. وكان رئيسهم والداعى لهم إلى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال 
له على الطاحی الخزاز()» وكان مشهورا فی الفطحية, وهو ممن قوئ إمامة جعفر وأمال 
الناس الیه, وكان متكلما محجاجاء وأعانته على ذلك أخت الفارس بن حاتم بن ماهويه 
القزوينى()ء غير أن هذه أنكرت إمامة المسن بن على عليه السلام, وقالت ٍن جعفرا 
أوصى أبوه إليه لا (إلى) الحسن. 

-١147‏ وقالت الفرقة الرابعة() : إن الإمام بعد الحسن (هو) جعفر: وأن الإسامة صارت 
إليه من قبل أبيه, لا من قبل آخیه محمد, ولا من قبل الحسن. ولم يكن محمد إماماء ولا 
الحسن أيضاء لأن محمدا توفى فى حياة أبيه؛ وتوفى الحسن ولا عقب له. وكان مدعيا 
مبطلاء والدليل على ذلك أن الإمام لايموت حتى يوصى ويكون له خلف» والحسن قد توفی 
ولا وصى لهء ولا ولد, فادعاؤه الإمامة باطل؛ والإمام لايكون من لاخلف له ظاهر معروف 
مشار إليه؛ ولايجون أيضا أن تكون الإمامة فى الحسن وجعفر لقول أبى عبد الله جعفر بن 
محمد وغيره من آبائه صلوات الله عذيهم أن الإسامة لاتكون فى أخوين بعد الحسن 
والحسين عليهما السلام, فدلنا ذلك على أن الامامة لجعفر, وأنها صارت إليه من قبل أبيه 
لا من قبل آخویه, ٠‏ 

۵۶ أما الفرقةالخامسة() : فإنها رجعت إلى القول بإمامة محمد بن على( المتوفى 
فى حياة أبيه؛ وزعمت أن الحسن وجعفر ادعیا مالم يكن لهماء وأن أباهما لم يشر إليهما 
-١‏ قيل الطاحى نسبة إلى قبيلة طاحية من الازد, وقرية بالبصرة, وقيل الطاجنى نسبة إلى صناعة 
الطواجن, أو أنه الطاحن, غير أن ذلك أيضا يتعارض مع لقبه الخزاز أى بائع الخز. ‏ (الحفنى) 

۲- قیل کان فارس هذا معروفا بالفتنة والدعوة إلى البدع؛ وقد أمر أبو الحسن العسكرى بقتله وضمن لمن 


يقتله الجنة فقتله من يدعى جنيدا .وأجمع علما ء الشیعة علی نمه وتکذیره. (الحفنی) 

۳- هی الثامنة عند القفى, 

6- وهی السادسة عند القمی. 

۵- آپو جعفر محمد بن علی بن محمد علی الرضاء توفی نحو‌سنة ۲۵۲ه وکان له تسعة من البنين قتلوا 
جمیعا . قیل ان آبا الحسن الهادی قال لابنه الامام العسکری دا قضی ابنه بو جعفر محمد: پابنی احدث 
لله شكرا فقد أحدث فيك آمرا. یرید الامامة وماسپق من مثله فی |سماعیل بن الامام الصادق من البداء 
الفسر باٍظهار ماکان آخفاه علی الناس لصلحة فی الحالتین. لحسپانهم |مامته لا تقرر عندهم من أن 
الإمامة فى الأكبر مالم يكن به عاهة؛ وکان سماعیل و محمد کل منهما آکبر من آخیه, فلما توفاهما الله 
أعلمهم بمحل الإمسامة ل و ل ری ی ی 
الکرامات,(الحفنی) 


۹۹ 


بشی من الوصية والإمامة. ولا روى عنه فى ذلك ث شئ أصلاء ولا نص علیهما بشی) يوجب 
إمامتهماء ولا هما فى موضع ذلكء وخاصة جعفر فإن فيه خصالا مذمومةء وهو بها 
مشهورء ولايجوز أن يكون مثلها فى إمام عدل. وآما الحسن فقد توفى ولاعقب لهء فعلمنا 
أن محمدا كان الإمام» قد صحت الإشارة من أبيه إليهء والحسن قد توفی ولاعقب له, 
ولايجوز أن يموت إمام بلا خلف» ثم رأينا جعفرا فى حياة الحسن وپعد مضیه, ظاهر 
الفسق, غیر صائن لنفسه, معلنا بالعاصی, ولیس هذا صفة من يصلح للشهادة على 
درهم, فکیف یصلح لقام النبی صلی الله عليه وآله» لأن الله عز وجل لم يحكم بقول شهادة 
من يظهر الفسق والفجورء فكيف يحكم له بإثبات الإمامة مع عم فضلها وخطرها وحاجة 
الخلق إليها. وإذ هى السبب الذى يعرف به دينه ويدرك رضوانه» فكيف تجوز فى مظهر 
الفسق, وظهار الفسق لایجوز تقية. هذا مالا پلیق بالحکیم عز وجل, ولایجوز آن ینسب 
إليه تبارك وتعالى, فلما بطل عندنا أن تكون الامامة تصلح لثل جعفر, وبطلت عمن لاخلف 
له لم يبق: إلا التعلل بإمامة أبى جعفر محمد بن على أخيهماء إذ لم يظهر منه إلا الصلاح 
والعفاف, وإن له عقباً قائما معروفاء مع ماكان من أبيه من الإشارة بالقول مما لايجوز 
بطلان مه؛ فلايد من القول بامامته وأنه القائم الهدی, آو الرجوع لی القول ببطلان 
الامامة أصلاء وهذا مما لایجوز. 

۵- وقالت الفرقة السادست() : ٍن للحسن بن علی ابنا سماه محمدا , ودل علیه, 
وليس الأمر كما زعم من ادعى أنه توفی ولا خلف له. وکیف یکون |مام قد ثبتت |مامته 
ووصیته, وجرت أموره على ذلك وهى مشهور عند الخاص والعام. ثم توفی ولاخلف له, 
ولکن خلفه قائم وود قبل وفاته بسنین(۳), وقطعوا مس ون الحسن؛ وأن اسمه 
محمد, وزعموا [أن آباه آمر پالاستتار فی حناته مخافة علیه, فهو منستتر خائف فی تقية 
من عمه جعفر] وغیره من آعدائه, وأنها إحدى غيباته؛ وأنه هى الامام القائم؛ وقد عرف فى 
حياة آبیه ونصٌ علیه, ولاعقب لابیه غیره, فهى الإمام لاشك فيه. 

۱- هی الفرقة الحادية عشرة عند القمی. 
۲- قیل کانت ولادته فی النصف الثانی من شعبان یوم الجمعةء وقیل لثمان خلون منه سنة ۲۲۰ه» وکان 


عمره عند وفاة آبیه خمس سنوات؛ وکنیته الهدی والهادی والصاحب والغریم وصاحب الدار وصاحب ۲ 
الزمان. (الحفنى) 


ها 


۷ - وقالت الفرقة السابعة(۱) : بل ولد لحسن ولد بعده بثمانية أشهرء (والذین) ادعوا 
له ولدا فى حیاته کاذبون مبطلون فی دعواهم. لأن ذلك لى کان, لم يكف كما لم یشُف غیره؛ 
واکنه مضی ولم یعرف له ولدء ولایجوز آن یکابّر فی مثل ذاك ویدقع العیان والعقول . 
والمتعارف. وقد كان الحبل فیما مضی قائما ظاهرا ثابتاً عند السلطان» وعند سائر الناس, 
وامتنع من قسمة میراثه من أجل ذلك, فقد ولد له ابن بعد وفاته بثمانية آشهر, وقد كان 
أمر آن یسمی محمدا. واوصی یذلك وهو مستور لایری(). واعتلوا فی تجسویز ذاك 
وتصحیحه بخبر بروی عن آبی الحسن الرضا علیه السلام. آنه قال : ستبتلون بالجنین فی 
بطن آمه والرضیم». (فهذا هو). 

۷- وقالت الفرقة الثامنة(۲) : آنه لا ولد لحسن اصلاء لاثا قد امتحثّا ذكك وطلبناه 
بکل وجه [وفتشنا عنه سرا وعلانية؛ وبحثنا عن خبره فی حياة الحسن بکل سبب] فلم 
نجده» ولو چاز لنا آن نقول فی مثل الحسن [بن علی] وقد توفی ولا ولد له [ظاهر معروف] 
أن له ولدا [مستورا] (لجازت) مثل هذه الدعوى فى كل ميت عن غير خَّأفء ولجاز مثل ذلك 
فی النبی صلی الله عليه وآله؛ أن يقال خلف ابنا نبي رسولاًء [واجاز أن تدّعى الفطحية!؛) 
أن عبد الله بن جعفر (بن محمد) خلف ولدا ذكرا إماما ]. وأن أبا الحسن الرضنا عليه 
السلام خلف ثلاث بنين غير أبى جعفر؛ أحدهم الامام» لأن مجئ الخبر بوفاة الحسن بلا 
عقب» کسجی الخبر بأن النبی صلى الله عليه وآله لم یخلف ذکرا من صلبه, ولا خلف عبد 
الله بن جعفر ابناء ولاکان للرضا آربعة بنین, فالولد قد بطل لامحالة. (ومع ذلك فهناك)!*) 
حبل قائم .. فإنه لايجون أن يمضى الإمام ولاخلف له. فتبطل الامامة وتخلو الارض من 
الحچة. 

واحتج آصحاب الولد علی هولاء [بالخبر الذی روی عن جعفر أن القائم يخفى على 
۱- هی الفرقة الثالثة عشرة عند القمی, 

۲- یقصد الابن كان فى علم الغيب. 
۳- هی الفرقة الرابعة عشرة عند القمی. 
6- سبقت الکتاپة فیها. 

ه- فى الأصل ولكن هناك. ٠‏ 


٠١ 


الناس حمله وولادته ] وقالوا آنکرتم علینا آمرا وقلتم بمشه. (قلتم) ٍن هناك حبلا قائما. فان 
کنتم اجتهدتم فی طلب الود فلم تجدوه فأنكرتموه لذلك؛ فقد طلبنا معرفة الحبل وتصحیحه 
آشد من طلبکم» واجتهدنا فیه آشد من اچتهادکم. فاستقصینا فی ذلك غاية الاستقصاء 
فلم نجده» فتحن فی الولد (لذلك) صدق منکم لانه قد یچوز فی العقل والعادة والتعارف 
أن يكون للرجل ولد مستور لايعرف فى الظاهر (ثم) يعرف بعد ذلك ويصح نسبه. 

(وقال المنكرون) : الأمر الذى ادعيتموه منكر شنيع ينكره عقل كل عاقل؛ ويدفعه 
التعارف والعادة مع مافيه من كثرة الروايات الصحيحة عن الأئمة الصادقين؛ أن الحبل 
لايكون أكثر من تسعة أشهرء وقد مضی للحبل الذی ادعیتموه سنون, وأنكم على قولكم 
بلاصحة ولا بينة, 

۸- وقالت الفرقة التاسعا() : إن الحسن بن على قد صحت [وفاته کما صحت وفاة 
آبائه بتواطی الأخبار التی لایجوز تکذیب مشهاء وکثرة الشاهدین لوته وتواتر ذلك عن 
الولى له والعدو, وهذا مالايجب الارتیاب فيه وصح بمثل هذه الأسباب أنه لاخلف له. فلماً 
صح عندنا الوجهان ثبت أنه لاإمام بعد الحسن بن علی» وأن الإمامة انقطعت] وذلك جائز 
فی العقول والقیاس والتعارف, کما چاز آن تنقطع النبوة بعد محمد, فلایکون بعد محمد 
صلی الله علیه وآله نبی, فکذلك جاز آن تنقطع الامامة, [لان الرسالة والنبوة أعظم خطراً 
وأجل» والخلق إليها أحوجء والحجة بها ألزم» والعذر بها أقطم. لأن معها البراهین الظاهرة 
والاعلام الباهرة» (ومع ذلك) فقد انقطعت, فکذكك یجون آن تنقطع الامامة. واعتلُوا فى ذلك 
بخبر يروى عن] (الصادق) أن الأرض لا تخلو من حجة إلا أن يغضب الله على أهل 
الارض بمعاصیهم» فيرفع عنهم الحجة إلى وقت. [فهذا عندنا ذلك الوقت, والله يفعل 
مايشاء]ء وليس فى قولنا هذا بطلان الإمامة. وهذا أيضا جائز من وجه آخر كما جاز أن لا 
يكون قبل النبى صلى الله عليه وآله فيما بينه وبين عيسى عليه السلام نبى؛ ولاوصی, ولا 


-١‏ هى الفرقة الرابعة عند القمى. 





1۹۲ 


رویثاه من الاخبار انه کانت بین الاتبیاء فترات؛ ورووا ثلاْمثة سنة وروی مائتا سفة» لیس 
فیها نبی ولا وصی. وقد قال الصادق عليه السلاف : ان الفترة هی الزمان الذی لا یکون 
فيه رسول ولا إمام؛ والارض الپوم بلا حجة, الا أن يشاء الله فيبعث القائم من آل محمد 
صلی الله ليه وال فیحیی الارض بعذ موتها: کما پعث محمدا صلی الله علیه واله علی 
حين قترة من اارسل, فجدد ما درس من دين عيسى وبين الأنبياء قبله صلی الله علیهم» 
فكذلك ببعث القائم [ذا شاء عز وجل, والحجة علینا (الی آن یبعث القائم وظهوره) : الامر 
والنهی التقدمان, والعلم الذی فی آیدینا مما خرح عنهم |لیناء والتمسك بالاضی, مع 
الإقرار بموته, کما (کان) مر عیسی علیه السلام ونهیه, وماخرج من علمه وعلم أوصیانه. 
والتمسك بالاقرار بنبوته وبموتهء والاقرار بمن ظهر من آوصیائه حجة علی الناس قبل 


ظهور نبینا صلی الله عليه وآله. 
[وهذه الفرقة لاتوجب قيام القائم, ولاخروج مهدی, وتذهب فى ذلك إلى بعض معانى 
البداء]. 


۹ وقالت الفرقة العاشرة() : ٍن محمد بن علی؛ الميت فى حياة أبيه؛ كان الإمام 
بوصية من آبیه لیه, وإشارته ودلالته ونصه علی اسمه وعینه. ولايجوز أن يشير إمام قد 
ثبتت إمامته وصحت على غير إمام. فلماً حضرت (الوفاة محمدا) لم يجن أن يوصى ولا 
يقيم إماماء ولايجوز له أن يوصى إلى أبيهء إذ إمامة أبيه ثابتة عن جده؛ ولايجون أيضا أن 
يأمر مع أبيه وينهى ويقيم من يأمر معه ويشاركه. ونما ثبتت له الامامة بعد مضی آبیه, 
فلماً لم يجز إلا أن يوصى (فقد) أوصى إلى غلام لأبيه صغير كان فى خدمته يقال له 
«نفيس»» وكان (عنده) ثقةٌ أميناء ودفع إليه [الکتب والوصیة] والعلوم والسلاح, وماتحتاج 
إليه الأمةء [وأمره إذا حدث به حدث الموت]» (أن) يؤدى ذلك كله إلى أخيه جعفرء [كما فعل 
الحسين بن على] بن أبى طالب عليه السلام: لما خرج إلى الكوفةء (فقد) دفع كتبه والوصية 


. هى الفرقة العاشرة عند القمى أيضا.‎ -١ 


۳ 


وما كان عنده من السلاح وغيره إلى أم سلمة(١)‏ زوج النبى صلى الله عليه وآله, واستودعها 
ذلك كله وأمرها أن تدفعه إلى على بن الحسين الأصغر إذا رجع إلى المدينة» فلما انصرف 
على بن الحسين من الشام إليهاء دفعت إليه جميع ذلك: وسلّمته له, فهذا بتلك المنزلة فى 
الإمامة لجعفر بوصية «نفيس» إليه عن محمد أخيهء (فإن نفيسا لما خاف على نفسه لمأ علم 
أهل الدار قصته وأحسوا بأمره وحسدوه؛ ونصبوا له ويغوه الغوائل» وخشى أن تبطل 
الامامة وتذهب الوصية دعا جعفرا وآوصی |لبه, ودفع إليه جميع ما استودعه أخوه الميت 
فى حياة أبيهء ودفع إليه الوصية على نحو ماأمره. وهكذا ادعى جعفر (أن الإمامة) صارت 
إليه من قبل محمد آخیه, لا من قبل أبيه. وهذه الفرقة تسمى النفيسية. 

۰- وقالت فرقة من النفیسیا() آنکروا امامة الحسن علیه السلام : لم یوص أبوه 
إليه. ولاغيرٌ وصيته إلى محمد ابنه» وهذا عندهم [جائن] صحيع. فقالوا بإمامة جعفر من 
هذا الوجه» وناظروا عليها. وهذ الفرقة تتقول على أبى محمد الحسن بن على عليه السلام 
تقولا شديداً» وتكفره وتكفرٌ من قال بإمامته؛ وتغلو فی القول فی جعفر» وتدعی آنه القائم, 
وتفضله على [أميرالمؤمنين] على بن أبى طالب عليه السلام [وتقدمه علی الحسن والحسین 
وجميع الأئمةء وتعتل فى ذلك : آن القائم أفضل الخلّق بعد رسول الله] صلى الله عليه وآله. 
وأخذ نفیس لیلا وألّقى فى حوض كان فى الدار كبير فيه ماء كثير» ففرق فيه فمات. [ وهذه 
الفرقةهى النفيسيةالخالصة]. 

۱- ام سلمة (۲۸قه - 1۷ه) هند بنت سهیل القرشية المخزومية؛ من زوجات النبى (ص) تزوجها فى 
السنة الرابعة للهجرة بعد آن مات زوجها الاول آبو سلمة بن عبد الاسد پن الغيرة, وكانت قد هاجرت مع 
هذا الزوج الی الحبشة وولدت له ابنه سلمة, ولمّا عادا هاجرت مرة آخری اٍلی الدينة فولدت بنتین وابنا, 
ومات زوجها فخطبها آبو بکر فرفضت, وخطبها النبی فقالت مظی لایصلح للزواج» فانی تجاوزت السن 
فلایولد لی وأنا امرأة غیور, وعندی آطفال. فارسل |لیها النبی (ص) بما موداه : آما السن فأنا آکبر منك؛ 
وأما الفيرة فیذهبها الله, وأما العیال فلی الله ورسوله. وکان لها رأى راجح یوم الحديبية وروت نحواً من 
۸ حدیثا. (الحفنی) ۰ 

۲- پقول النوبختی ان هذه الفرقة هی النفيسية فقط. بینما یمیزها القمى عما يسميه «النقيسية الخالصة», 
والاولی غیر مفالية, بینما الاخری شديدة الفلی, ولذا جعلهما فرقتین کُما هو ظاهر. ‏ (الحفنی) 


١ 


۱- وقالت الفرقة الحادية عشرة )١(‏ منهم : لا سئلوا عن ذلك وقیل لهم ماتقولون 
فى الإمام : أهى جعفر أم غيره؟ قالوا : لاندرى مانقول فى ذلك أهو من ولد الحسن أم من 
إخوته؛ فقد اشتبه علينا الأمر [(واسنا) نعلم أن الحسن بن على ولدا أم لاء أم الإمامة ٠‏ 
صحت لجعفر أم لمحمد؛ وقد کثر الاختلاف, إلآ] أنّا نقول إن الحسن بن على كان إماما 
[مفترض الطاعة؛ ثابت الإمامة؛ وقد توفى عليه السلام وصحت وفاته]ء وأن الأرض لا تخلو 
من حجة؛ [ونحن] نتوقف ولانقدم [على القول بإمامة أحد بعده إذ لم یصح عندنا آن له خلفا 
وخفى علينا أمره] حتى يصح لنا الأمر ويتبّين؛ [ونتمسك بالأول كما أمرنا أنه إذا هلك 
الامام. ولم یعرف الذی بعده, فتمسكوا بالاول حتى يتبين لكم الآخر, فنحن نأخذ بهذا 
ونلزمه؛ ولاننكر إمامة أبى محمدء (ولاننكر) موته؛ ولا نقول إنه رجع بعد موته؛ ولا نقطم 
على إمامة أحد من ولد غیره, ولاننتميه حتى يظهر الله الأمر إذا شاء (ويكشفه) ويبيثه لنا 
وهذه الفرقة اکت لر بن [مامة آحد من ولده, ولامن غيره؛ بوجه من الوجود؛ 
ولاتشبت إمامة إمام إلا بوصية أبيه إليهء ووصية ظاهرة: ولم تثبت لجعفر وصية ظاهرة 
ولاپاطنةء وكل إمام اختلف المؤتمون به فى مخرج إمامته ممن هى» وممن أوصى إليهء ومن 
[قامه, فهی (باطلة) لاتثبت» وأصحاب جعفر يختلفون فى إمامة جعفر ومخرجها؛ فبعضهم 
يقول إنها له بوصية أبيه إليه وإقامته مقامه؛ وبعضهم پدعیها له من قبل أخيه محمد الميت 
فى حياة آبیه, وبعضهم يدعيها له عن أخيه. 

وقالت الفرقة الثانية عشرة !) منهم وهم الإمامية () : ليس القول كما قال 
هؤلاء كلهم: پل لله عز وجل فی الارض حجة من ولد الحسن بن على [بن محمد بن على 
الرضا]» وأمر الله بال وهى وصى لأبيه [قائم بالأمر بعده؛ هاد للأمة مهدى] على المنهاج 
الأول والسنن الماضصية. ولاتكون الإمامة فى الاخوین بعد الحسن والحسين عليهما السلام» . 





. هى الفرقة الخامسة عشرة عند القمي.‎ -١ 

۲- هی الفرقة الاولی من الجعفرية عند القمي. 

۳- الامامية هم الشيعة القائلون بإمامة على عليه السلام» وأنه ليس فى الدين أهم من تعيين الإمام. 
وافترقت الامامية فرقا, آکبرها الاثنا عشرية والزيدية والاسماعيلية. (الحفنی) 


۱۰۵ 


ولايجوز ذلك, ولاتكون إلا فى عقب الحسن بن على [بن محمد] إلى [فناء الخلق وانقطاع 
أمر الله ونهيه ورفعه التکلیف عن عباده] متصلاً ذلك مااتصلت آمور الله, ولو كان فى 
الارض رجلان, لکان آحدهما الحجة, ولو مات آحدهما لکان الاخر الحجة [مااتصل آمر 
اللهء ودام نهیه فی عباده وتکلیفه قائما فی خلقه]. ولایجوز آن تکون الامامة فی عقب [من 
لم تثبت له إمامة؛ ولم تلزم العباد به حجة ممن مات فى حياة أبيه]» ولا فى ولده» [ولا فى 
وصى له من أخ ولا غيره]ء ولو جاز ذلك لصح [مذهب] أصحاب إسماعيل بن جعفر [بن 
محمد], ولثبتت |ٍمامة [ابنه] محمد بن [إسماعيل](١)‏ بعد مضى جعفر بن محمد؛ وكان من 
قال بها (من الباركية والقرامطة()] محقا [مصیبا فی مذهبه]. وهذا الذی ذکرناه هو 
المثثور عن [الأئمة] الصادقين [مما لادفع] له بين هذه العصابة [من الشيعة الإمامية|, 
ولاشك فيه [عندهم ولا ارتیاب] لصحة مخرج [الاخبار الروية فيه وقوة أسبابهاء وجودة 
آسانیدها وثقة ناقلیها ]. ولایجوز آن تخلو الارض من حجة, ولو خلت ساعة لساخت الارض 
ومن عليهاء ولایجوز شئ من مقالات هذه الفرق کلها, فنحن [متمسکون باٍمامة الحسن بن 
علی]. مقرون بوفاته, معترفون بان له خَلَفاً من صلبه, وآن خلفه هو الامام من بعده؛ حتی 
[يأذن الله عز وجل له فيظهر] ويعلن أمره. کما ظهر وملن آمر من مضی قبله من آبائه. إذ 
الامر لله [تبارك وتعالی] یفعل مایشاء, ویأمر بما رید من [ظهور وخفاء» ونطق وصموت, 
كما أمر رسوله صلى الله عليه وآله فى حال نبوته بترك إظهار أمره؛ والسکوت والاخفاء من 
أعدائهء والاستتار وترك إظهار النبوة التى هى أجل وأعظم وأشهر من الامامة. فلم يزل 
كذلك سنین اٍلی آن آمره باٍعلان ذلك وعند الوقت الذی قدره تبارك وتعالی» فصدع بأمره 
وأظهر الدعوة لقومه. ثم بعد الإعلان بالرسالة, وإقامة الدلائل المعجزة والبراهين الواضحة 
اللازمة بها الحجة؛ وبعد (أن كذبته) قريش وسائر الخلق من عرب وعجم, ومالقى من 
الشدةء ولقيه أصحابه من المؤمنين» أمرهم بالهجرة إلى الحبشة: وأقام هو مع قومة حتی 
"- المباركية والقرامطة سبقت الترجمة لهما. 


٠١١ 


توفی آبو طالب, فخاف علی نفسه وپقية أصنحابه» فأمره الله عند ذلك بالهجرة الى المديئة, 
وأمره بالاختفاء فى الغار والاستتار من العدو» فاستتر أياماء خائفاً مطلوباء حتی أذن الله 
له وأمره بالخروج]. (و) كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : أللّهم إنك لاتُخلى الأرض من 
حجة لك على خلقك, ظاهراً معروفاً» أو خافياً مغموداً, كيلا تبطل حجنك وبيّناتك. وبذلك 
أمرناء وبه جات الاخبار الصحيحة [الشهورة] عن الائمسة الاضین. [ولیس] للعباد آن 
يبحثوا عن أمور الله [ويقفوا أثر ما لا علم لهم به, ویطلبوا |ظهاره. فستره الله علیهم 
وغيبه عنهم. وقال الله عز وجل لرسوله «ولاتتّف ماليس لك به علم» ( الإسراء 1؟): فليس 
يجوز لمؤمن ولامؤمنة طلب ماستره الله] ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى 
يؤمر بذلك؛ إذ هى عليه السلام مغمود خائف مستور بستر الله تعالی» وليس علينا البحث 
عن آمره, بل البحث عن ذلك وطلبه محرّم ولايحلٌ لأن فى [طلب ذلك وإظهار ماستره الله] 
عنا وكشفه [وإعلان أمره والتنويه باسمه معصية لله والعون على سفك دمه عليه السلام 
ودماء شيعته وانتهاك حرمته. أعاذ الله من ذلك كل مؤمن ومؤمنة برحمته |؛ وفى ستر ذلك 
والسکون عنه [حقنها وصیانتها وسلامة دیننا والانتهاء ٍلی آمر الله وأس آئمتنا وطاعتهم, 
وفقنا الله وجميع المؤمنين بطاعته ومرضاته بمثه ورآفته]. ولایجوز لنا ولا لاحد من المؤمنين 
آن یختار ماما [برأیه ومعقوله واستدلاله, وكيف يجوز هذا وقد حظره الله جل وتعالى على 
رسله وأنبیانه وجمیع خلقه, فقال فى كتابه إذ لم يجعل الاختيار إليهم فى شئ من ذلك 
«وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» 
(الأحزاب 5؟)» وقال «وربك یخلق مایشاء ویختار» ماكان لهم الخيرة» (القصص 18): وإنما 
اختيار الحجج والأئمة إلى الله عز وجل وٍقامتهم |لیه. فهو يقيمهم ويختارهم ويخفيهم إذا 
شاءء ويظهرهم ويعلن أمرهم إذا أراد؛ ويسترهم إذا شاء فلا يبديهم, لأنه تبارك وتعالى 
أعلم بتدبيره فى خلقه وأعرف بمصلحتهم, والإمام أعلم بأمور نفسه وزمائه وحوادث أمور 
الله منا]. وقد قال أبى عبد الله الصادق علیه السلام. وهو ظاهر الأمرء معروف المكان, 
لاینکر نسبه ولا تخفی ولادته, وذكره شائع مشهور فى الخاص والعام : من سمانی باس 
فعلیه لعنة الله». ولقد کان الرجل من شیعته یلقاه [فی الطریق] فیحید عنه [ولایسلم علیه 
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تقية؛ فإذا لقيه أبى عبد الله شکره علی فعله وصوب له ماکان منه وحمده علیه؛ وذم من 
تعرّف إليه وسلّم عليه وأقدم عليه بالمكروه من الكلام]. وكذلك وردت الأخبار عن أبى إبراهيم 
موسى بن جعفر عليه السلام من مذْع تسميته مثل ذلك. (وكان) أبى الحسن الرضا يقول : 
لى علمث مايريد القوم منى لأهلكت نفسى عندى بما لايوثق دينى, بلعب الحمام والديكة 
وأشباه ذلك. [هذا كله لشدة التستر من الأعداء, ولوجوپ فرض استعمال التقية] فکیف 
يجوز فى زماننا هذا [ترك استعمال هذا] مع شدة الطلب وجور السلطان وقلة رعايته 
لحقوق أمثالهم, ومع ما لقى عليه السلام من «صالح بن وصیف(۱) [لعنه الله, وحبسه إياه 
ولأهل بیته, والأمر بقتله, وطلب الشیعةء وما نالهم منه من الأذی والتعت]» وتسمیته من لم 
ظهر خبره ولا اسمه, وخفیت ولادته. وقد رویت آخبار کثيرة : آن القائم تخفی علی الناس 
لادته» ویخمل ذکره» [ولایعرف اسمه, ولایعلم مکانه] ولایعرف الا آنه لایقوم حتی یظهر 
ورف أنه إمام ابن إمامء ووصى ابن وصىء يؤتم به قبل أن يقوم: ومع ذلك فإنه لابد من 
أن يعلم أمره ثقاته وثقات أبيه وإِنْ قلواء [لان الاشارة بالوصية من إمام إلى إمام بعده لا 
تصح ولاتثبت إلا بشهود عدول من خاصة الأولياء] أقل ذلك شاهدان فما فوقهماء [إلا أن 
لایکون للامام الاضی إل ولد واحد فيستغنى بذلك عن الإشارة إليه على ماتروى عن أبى 
جعفر محمد بن الرضا. ومع هذا فإن الرضا لم يدع الإشارة إليهء والوصية والإشهاد على 
ذلك, لانه لابد منه» إِذْ الث جارية من رسول الليذلك ومن الأئمة من بعدة: واذ قد فعله 
أمير المنین (بالحسن), وفعله الحسن بالحسین. مع وصية رسول الله وإشارته إليهء (أن 
الإمامة) فى عقب الحسن بن محمد مااتصلت آمور الله, ولاترجع) إلى أخ» ولاعم» ولاابن 
عم ولا ولد ولد (مات) أبوه فى حياة جده؛ ولايزول عن ولد الصلبء ولايكون أن يموت إمام 
إلا ولد له لصلبه وله ولد]. فهذه سبيل الإمامة, وهذا المنهاج الواضح [والفرض الواجب 
اللازم | الذى لم يزل عليه [الإجما ع من] الشيعة الإمامية الصميحة التشيع عليه. [وعلى ذلك 
كان إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن على رضوان الله عليه. 





-١‏ كان قائدا زمن المستعين والمعتز العياسيين وقد أمر بالتضييق على أبى محمد بعد أن حبسه؛ وأوكل به 
رجلين من شر ما قدر على اختياره؛ ولكنهما اهتديا على يديه فاستدعاهما ابن وصيف وسالهما عنه, فقالا 
: مانقول فى رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله, لايتكلم ولايتشاغل بغير العبادة: فإذا نظر إلينا ارتعدت 
فرائصنا وداخلنا مالا نملكه من أنفسنا! 
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۳- وقالت الفرقة الشالثة عشرع(۱) مثل مقالة الفطحية("), والفقهاء منهم أهل الورع 
والعبادة. مثل عبد الله بن بکیر بن آعين ونظرائه, فزعموا : آن الحسن بن علی توفی, وأنه 
كان الإمام بعد أبيه [بوصيه آبیه ٍليه ]» وأن جعفر بن على (هو) الإمام بعده» كما كان 
موسی بن جعفر !ماما بعد عبد الله بن جعفر» للخبر الذی روی ؛ آن الامامة فى الأكبر من 
ولد الامام ٍذا مضی, وآن الخبر الذی روی عن الصادق علیه السلام : آن الامامة لاتکون 
فى أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام صحیح لایجوز غیره, وإنما ذلك إذا كان 
للماضى خلف من صلبه فإنها لاتخرج منه إلى أخيه؛ بل تثبت فى خلفه. وإذا توفى ولاخلف 
له رجعت إلى أخيه ضرورة: لأن هذا معنى الحديث عندهم. وكذلك قالوا فى الحديث الذى 
روى : أن الإمام لایفسله لا |مام, وأن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره. وأقروا أن جعفر 
بن محمد عليه السلام غسله موسی, وادعوا آن عبد الله أمره بذلك لائه کان الامام بعد 
[عبد الله, فلذلك جاز أن يغسله موسىء فهذه الأخبار بأن الإمام لايغسله إلا إمام صحيحة 
جائزة علی هذا الوجه], فهؤلاء الفطحية الخلّص الذين يجيزون الإمامة فى أخوين إذا لم 
يكن الأكبر منهما خَأف ولداء والإمام عندهم «جعفر بن علی» علی هذا التأويل ضرورة, 
وعلی هذه الاخبار والعانی التی وصفناها ۰ ۰۰ ۰ , 


و و و و و 
تم کتابا فرق | لشيعة للنو بختي و القمي بعو ن الله و حمده 


عبد المنعم الحفنى 


-١‏ هى الفرقة التاسعة عند القمي. 
۲- الفطحية سبقت الترجمة لها. 
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